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مقدمة

ــر  ــخ 1993/9/13م، ويعتب ــر الفلســطينية بتاري ــه، بقــرار مــن منظمــة التحري ــدأ الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني عمل ب
الجهــاز مــن المؤسســات الأولــى التــي بــدأت العمــل داخــل فلســطين، فــي القــدس تحديــداً قبــل العــام 1993م حيــث كان 
الفلســطينيون يربطــون العمــل الإحصائــي بعمــل الضريبــة، ويعتبــرون أن تقديــم المعلومــات الإحصائيــة، لا يخــدم مصلحــة 
ــى  ــة دون الالتفــات إل ــه الأمني ــي للإحصــاء بمــا يضمــن مصلحــة أجهزت ــل ارتبــط بالمفهــوم الاحتلال الفلســطينيين أنفســهم، ب
الواقــع الفلســطيني الإنســاني المعــاش. وعليــه فقــد تــم بنــاء جهــاز الإحصــاء الفلســطيني وفقــاً للمبــادئ التــي تســهم فــي تطويــر 
ــة وذات  ــق مؤسســات فاعل ــة لخل ــام الإحصائي ــة الأرق ــى أرضــه، وترجم ــه مصلحــة الفلســطيني عل ــا في ــم الســائدة لم المفاهي
خطــط تســهم فــي التطويــر والتنميــة، وتعمــل علــى خدمــة أهــداف المجتمــع الفلســطيني وفــق منظــور عــادل؛ هــذا بالإضافــة إلــى 
أن علــم الإحصــاء يضــع نصــب عينيــه أهميــة البنــاء والتطــور، وفــق منظــور علمــي، بالتعــاون والتــآزر والتشــبيك مــع مؤسســات 
الدولــة المختلفــة، بهــدف الوصــول إلــى مســتقبل واعــد ومشــرق، مســتخدماً أحــدث وســائل التكنولوجيــا ضمــن النظــام الإداري 
والفنــي والمهنــي للعامليــن فيهــا. لذلــك، ســارع جهــاز الإحصــاء الفلســطيني إلــى إنتــاج كــم ضخــم مــن البيانــات اللازمــة لتجــاوز 
الفجــوة الهائلــة التــي كانــت تعــدُّ ضــرورة عاجلــة فــي ذلــك الوقــت؛ بيانــات حــول الواقــع البيئــي والســكاني والاجتماعــي والثقافــي 

والاقتصــادي.
وحيــث أن العمــل الإحصائــي فــي ظاهــره يبــدو تخصصــاً علميــاً بحتــاً، إلا أن موضــوع بنــاء الإحصــاء الفلســطيني كان لــه حاجــة 
عمليــة وملحــة للمجتمــع الفلســطيني ومؤسســاته، لــذا قــام علــى الرغبــة الشــديدة لإنجــاح هــذا العمــل، بســبب ارتباطــه المعنــوي 
ــاء  ــلال المســتمر للطمــس والمحــو والإلغ ــاوم ســعي الاحت ــدة، لشــعب حــي يق ــة العتي ــاء مؤسســات الدول ــة بن ــن رمزي ــا يؤمّ بم
والتهجيــر، فقــد عــاش الشــعب الفلســطيني ســنوات طويلــة تحــت القمــع الممنهــج والقــوة الاحتلاليــة الغاشــمة، الأمــر الــذي ألقــى 

بظلالــه الثقيلــة علــى آليــات العمــل الوطنــي والتنميــة الاجتماعيــة.
لقــد بنيــت قصــة الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني علــى التطلعــات الإنســانية والحضاريــة والقيــم الوطنيــة والاجتماعيــة 

لإعــلاء شــأن الوطــن والمصلحــة العامــة بمــا يؤمّــن حاجــات المجتمــع ومســتقبله. 
وقــد ارتبــط بنــاء الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني وتطــوره ارتباطــاً وثيقــاً بموظفيــه والعامليــن فيــه رؤســاء ومرؤوســين 
منــذ اللحظــات الأولــى لبدايــات تأسيســه وحتــى الآن حيــث صــار مؤسســة راســخة ذات مهــام وعمــل يحتاجهــا الجميــع، هــذا 
وبنــي الجهــاز بالتضحيــات والمبــادرات والإصــرار الدائــم للوصــول إلــى البيانــات والأرقــام الصحيحــة ، ابتــداءً مــن وصــول 
الباحــث إلــى الميــدان، والموظــف إلــى مــكان عملــه، ومنتــج البيانــات إلــى أرقامــه الدقيقــة، رغــم كل الظــروف الصعبــة التــي مــرّ 

ولا يــزال يمــرّ بهــا الشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلــة.

*هذه الرواية مبنية على مقابلات مجموعة من موظفي الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

إن ســرد هــذه الحكايــة يأتــي مــن بــاب تقديــم نمــوذج ملهــم لقصــة واقعيــة، حــول قــدرة الإصــرار علــى النجــاح والتفــوق، خاصــة 
عندمــا تتوفــر ظــروف الإيمــان الكامــل بأحقيــة العمــل المهنــي الحــر والمتحــرر مــن العصبيــات والتفــرد. 

ولقــد اســتمدت هــذه الروايــة الإحصائيــة أفكارهــا مــن مؤسســي الجهــاز وموظفيــه الحالييــن والســابقين، الذيــن قدمــوا لنــا بــكل 
مــودة وكــرم قصصهــم الشــخصية، وارتباطهــا المباشــر بقصــة بنــاء الجهــاز المركــزي للإحصــاء، وهــي تتشــابه وتتداخــل إلــى حــد 
كبيــر مــع قصــة كل مــن عمــل فــي هــذا الجهــاز مــن موظفيــن و إدارييــن وباحثيــن ومســئولين ووزراء حتــى الآن. وإنّ أيّ ذكــر لاســم، 

وعــدم ذكــر لآخــر، إنمــا يأتــي فــي بــاب مــا هــو متــاح تقديمــه فــي هــذا الحيــز البســيط، وليــس مــن بــاب الإغفــال أو الإهمــال.
ــار بعــض هــذه  ــا نخت ــه مــع ذلــك نحــن هن ــه وأضافــت ل إنّ كل التجــارب كانــت رائــدة وخلاقــة وواعيــة أخلصــت للعمــل وصوبت
ــاب  ــث أنّ هــذا الكت ــة حي ــرت هــذه التجرب ــي أثْ ــرة الت ــن التجــارب الأخــرى الكثي ــر متجاهلي ــا غي التجــارب لإلقــاء الضــوء عليه
المختصــر لايمكــن أن يســتوعب كل تلــك التجــارب المبدعــة والمضيئــة فــي عمــل الجهــاز والتــي كان لهــا الأثــر البالــغ فــي نجــاح 
عمــل المؤسســة، وســيأتي وقــت نتنــاول فيــه كل تلــك التجــارب والتضحيــات بتفاصيلهــا عرفانــاً بفضــل أصحابهــا الذيــن أعطــوا 

مــن وقتهــم وجهدهــم ومثابرتهــم وإبداعهــم لهــذ الجهــاز فســاهموا جميعــاً فــي رقيــه.
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قصة النشأة والتطور:

حيــن بــدأ الجهــاز المركــزي للإحصــاء عملــه تحــت اســم منظمــة التحريــر الفلســطينية، فــي 13 أيلــول 1993م كان الهــدف 
هــو تطويــر النظــام الإحصائــي الفلســطيني الرســمي الشــامل والموحــد، ليكــون أداة لتوفيــر البيانــات للــوزارات، والمؤسســات 
الرســمية، والخاصــة، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، والمواطنيــن، علــى حــد ســواء، ونــصّ قــرار التأســيس علــى أن يكــون مقــر 
الجهــاز القــدس، عاصمــة الدولــة الفلســطينية، والتــي كان العمــل فيهــا دومــاً علــى قــدر عــالٍ مــن الخطــورة بســبب الإجــراءات 

الاحتلاليــة للمدينــة وكذلــك الحساســية والرمزيــة المقدســة للمدينــة فــي آن واحــد. 

لقــد شــكلَّ مكتــب الإحصــاء فــي منطقــة الشــيخ 
جــراح فــي القــدس العاصمــة، النــواة الأولــى لعمــل 
الإحصــاء الفلســطيني بعــدد قليل مــن الموظفين لا 
يتجــاوز العشــرة. إذ بــدأ عمــل المكتــب فــي القــدس 
تحــت عنــوان مركــز أبحــاث، دون إعــلان أو إعــلام 
عــن تبعيتــه لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، بســبب 
ــي  ــلال، الت ــل إدارة الاحت ــن قب خطــورة الموقــف م
وضعــت المكتــب تحــت المراقبــة، وبــدأت بتســيير 
ــم انتقــل  ــى، ث ــات بشــكل مكثــف أمــام المبن الدوري
الأمــر إلــى تنفيــذ المداهمــات الدوريــة لمعرفــة 
طبيعــة عمــل مركــز الأبحــاث وانتمائــه السياســي، 
وتــم التحقيــق مــع مديــر المكتــب آنــذاك، وتفتيــش 

ــاً عــن أي أوراق تربــط عمــل المركــز بالمنظمــة.  ــاً، طــال حتــى ســلات المهمــلات بحث المــكان بشــكل ســافر واســتفزازي يومي
وظــل التخــوّف قائمــاً لــدى الاحتــلال مــن عمــل هــذا المكتــب الإحصائــي إلــى أن أغُلــق بالشــمع الأحمــر فــي العــام 1995، لينتقــل 

العمــل بعــد ذلــك للمكتــب الميدانــي فــي رام الله.

مبنى مركز الاحصاء في القدس
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شــهد العــام 1994م ظهــور المؤسســات الفلســطينية الرســمية بعــد إتفاقيــات أوســلو، إيذانــاً بانطــلاق مرحلــة جديــدة للشــعب 
الفلســطيني كافــة، فســاد شــعور بالفــرح الغامــر بيــن الفلســطينيين لكونهــم أصبحــوا علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة هــي مرحلــة 
بنــاء الدولــة؛ ويتوجــب علــى الجميــع المشــاركة فــي بنائهــا، وكان الســؤال المطــروح حينهــا حــول ماهيــة هــذه الدولــة التــي نتكلــم 
عنهــا؟ مــا عــدد ســكانها؟ تجمعاتهــا الســكنية؟ محصولاتهــا الزراعيــة؟ منشــآتها الاقتصاديــة؟ مــن يعمــل فيهــا ومــن ليــس لــه 
عمــل؟ والأهــم قبــل كل ذلــك، مــا هــو شــكلها الجغرافــي علــى الخريطــة؟ بــل هــل يوجــد خريطــة واضحــة المعالــم؟ وأيــن توجــد 
خريطــة التجمعــات الســكانية الصغيــرة. كانــت تلــوح فــي الأفــق عشــرات الأســئلة فــي مكاتــب الجهــاز المركــزي للإحصــاء 
الفلســطيني الــذي لا يتعــدى الشــقتين فــي شــارع الإرســال فــي رام الله، إن كل مؤسســات الدولــة تعتمــد فــي تخطيطهــا علــى 
الأرقــام التــي ســتخرج مــن هنــا مــن هاتيــن الشــقتين. واتفــق الجميــع علــى أهميــة تنفيــذ المســح الأولــي للتجمعــات، والقيــام بــأول 

تعــداد للمنشــآت، وهمــا اللــذان يعُــدّان مــن أهــم أســس التخطيــط. 
بــدأ العمــل صعبــاً ومعقــداً للغايــة فــي ظــل غيــاب تصــور واضــح حــول طبيعــة العمــل، فالجميــع يقــوم بعملــه فعليــاً لأول مــرة. 
كانــت المهمــة الأساســية للفريــق تحضيــر خرائــط تفصيليــة ليــس للمــدن الكبــرى فحســب، بــل وللتجمعــات الســكنية كافــة، التــي 
شــكل الحصــول علــى خرائــط لهــا تحديــاً كبيــراً وصعــب المنــال، فــي الوقــت الــذي لا يمكــن فيــه تنفيــذ عمــل إحصائــي بمهنيــة 

علــى الأرض دون وجــود هــذه الخرائــط الواضحــة لكافــة هــذه التجمعــات. 
وقــد تغلبّــت المؤسســة فــي حينــه علــى ســائر هــذه المعيقــات التــي واجهتهــا، فعمــدت لاســتخدام وســائل معينــة مبتكــرة لتذليــل 
المتاعــب والصعوبــات. وقــد أحدثــت هــذه الطــرق المبتكــرة فرقــاً كبيــراً فــي العمــل، وكانــت منطقــة الجنــوب أول منطقــة تنهــي 
هــذه المهمــة بنجــاح، وتمــت الاســتفادة مــن خبــرات عــدد كبيــر مــن المسّــاحين المحترفيــن الذيــن التحقــوا للعمــل فــي الجهــاز 

المركــزي للإحصــاء لإغنــاء العمــل الإحصائــي الســليم.
إن الرســالة الأساســية للإحصــاء قــد بنيــت علــى فكــرة وجــود الفلســطينيين فــي مرحلــة بنــاء الدولــة، مــا يعنــى بالضــرورة، توفــر 
ــام مؤسســات  ــدة لقي ــة الجدي ــة لنجــاح هــذه التجرب ــة وإداري ــى أســس علمي ــة عل ــام مؤسســات الدول ــة لقي الإحصــاءات اللازم

الســلطة الوطنيــة الجديــدة ونجاحهــا فــي عملهــا. 
إنّ قيــادة الجهــاز ارتكــزت علــى نوعيــن مــن الإدارة، أولا: الخبــرة المهنيــة المكتســبة، والثانيــة: التحفيــز وربــط العمــل بالفعــل 
الوطنــي، وهــو مــا يعنــي تســخير الجهــد الشــخصي والوقــت الكامــل مــن أجــل العمــل، فبــدأ الجهــاز بتوســيع أعمالــه مــن مركــز 
الإحصــاء الفلســطيني فــي شــقتين متواضعتيــن مســتأجرتين فــي وســط رام الله، إلــى دائــرة الإحصــاءات المركزيــة الفلســطينية 
خــلال ســنتين، ثــم التحــول بعــد ذلــك إلــى الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني خــلال ســت ســنوات مــن تاريــخ تأسيســه، 
والانتقــال لبنايــة كاملــة مســتأجرة فــي منطقــة البالــوع، وبعدهــا إلــى عمارتيــن مملوكتيــن للجهــاز تتكــون كل منهمــا مــن تســعة 

طوابــق فــي العــام 2009م. 

مبنى الجهاز الرئيسي منذ العام 2009 مبنى الجهاز من العام 1995 وحتى العام 2009
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الأنظمة والتعليمات والإدارة:

افتقــر الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني عنــد تأسيســه إلــى الأنظمــة والتعليمــات والنمــاذج، التــي لــم تكــن متوفــرة 
للاســتخدام فــي العمــل الإداري، شــأنه شــأن كثيــر مــن الــوزارات والمؤسســات التــي اســتحُدثت بعــد قــدوم الســلطة الوطنيــة 
ــة  ــه الطواقــم الفني ــا مــا وضعت ــى بعــض الأنظمــة والتعليمــات المتفرقــة، منه ــه عل الفلســطينية، وقــد اعتمــد المركــز فــي حين
والاستشــارية للمفاوضــات، ومنهــا مــا تــم الحصــول عليــه مــن جامعــة بيرزيــت، بالإضافــة لمــا كان يتــم اســتحداثه مــن تعليمــات 

ونمــاذج حســب ضــرورات العمــل.
كانــت فكــرة الإدارة العليــا للمركــز تقــوم علــى أســاس أن الموظــف الإداري، مســؤول عــن كل مــا لــه علاقــة بالعمــل الإداري، دون 
وجــود تخصــص لموضــوع معيــن، بفرضيــة أن علــى الموظــف الإداري متابعــة كل أمــور المشــتريات والخدمــات والمــوارد البشــرية 

والبريــد وغيــر ذلــك، فــي ظــل غيــاب هيكليــة إداريــة للمركــز، وتبعيــة جميــع الموظفيــن لمديــر المركــز مباشــرة. 
تفاوتــت وجهــات النظــر فــي عمليــة إدارة العمــل الإحصائــي فــي حينــه، حيــث وصــف العمــل فــي المؤسســة الإحصائيــة الفتيــة 
فــي تلــك الأيــام بأنــه عمــل يــدار بالطائــرة أو الباراشــوت، تعبيــراً عــن سياســة الإدارة الصارمــة، وتوجهاتهــا القائمــة علــى الالتــزام 
التــام والحــزم والشــفافية، هــذه السياســة خلقــت بيئــة داخليــة مثابــرة تقــوم علــى الالتــزام والتفانــي فــي العمــل، فأصبــح الموظــف 
منخرطــاً تمامــاً فــي العمليــة الإداريــة مــن خــلال منهجيــة عمــل ثابتــة فــي الســنوات اللاحقــة، الأمــر الــذي أتــاح المجــال للقيــام 
بعمليــة ضبــط ومراقبــة الأداء، وتحســين عمليــات المتابعــة، والإشــراف، والإنتاجيــة، وأصبــح حضــور المؤسســة وطواقمهــا لافتــاً 
لــدى كل المســتويات، والمجــالات، والمحافــل الوطنيــة ،والإقليميــة، والدوليــة، نتيجــة لهــذه السياســة الإداريــة المهنيــة الفاعلــة.

وتــم تقديــم أول خريطــة تنظيميــة لتقســيم الصلاحيــات والمســؤوليات فــي العــام 1995م، وذلــك لحجــم ضغوطــات العمــل الواقعــة 
علــى كاهــل رئيــس الجهــاز فــي حينــه، الأمــر الــذي اضطــره للــدوام ســاعات طويلــة جــداً بهــدف متابعــة العمــل، وتــم تطويــر هــذه 
الخريطــة التنظيميــة علــى مراحــل حتــى وصلــت للنمــوذج القــادر علــى تلبيــة مصلحــة ومقتضيــات العمــل فــي المؤسســة بشــكل 
مقبــول، وســهل الاســتخدام، وقــادر علــى المتابعــة، والتنظيــم، وإنجــاز المهمــات، كمــا تمــت الاســتعانة ببعــض الخبــرات المحليــة 
ــا  ــاد معظمه ــا واعتم ــم تطويره ــي ت ــل الإداري، والت ــم العم ــاذج الخاصــة بتنظي ــات والنم ــن التعليم ــى مجموعــة م للحصــول عل

للاســتخدام مــن قبــل الجهــاز. 
لقــد تمكّــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني مــن صياغــة وتشــريع قانــون الإحصــاءات العامــة رقــم )4( لســنة 2000م، 
ــكلّ  ــزم ل ــه، كرقــم رســمي مُل ــي الصــادر عن ــادة الفلســطينية باعتمــاد الرقــم الإحصائ كمــا اســتطاع اســتصدار قــرارا مــن القي

الــوزارات والمؤسســات العامــة. 

الموارد البشرية:

لــم يكــن الــكادر البشــري المؤهــل فــي مجــال العمــل الإحصائــي متوفــراً لــدى مركــز الإحصــاء الفلســطيني، بســبب حداثــة 
ــة فــي هــذا  ــة فعلي ــرات عملي ــث لا تتوفــر خب ــة الفلســطينية، حي ــدة فــي الحال ــة جدي ــا تجرب ــا، كونه ــة عمله المؤسســة، وطبيع
ــي  ــزي للإحصــاء ف ــاز المرك ــل الجه ــة عم ــة برامــج وخصوصي ــة بطبيع ــه علاق ــاب تخصــص أكاديمــي ل ــي ظــل غي المجــال، ف

الجامعــات الفلســطينية. 
ولــذا اعتمــد المركــز علــى عــدد مــن الموظفيــن الذيــن انتقلــوا إليــه مــن مؤسســات أخــرى، كان لديهــا خلفيــة بســيطة عــن العمــل 
الإحصائــي، كمــا اســتطاع المركــز أن يرفــد طواقمــه بعــدد مــن المتخصصيــن فــي مجــال الإحصــاء مــن ذوي الخبــرة الطويلــة، 
ــن ســبقوهم  ــة، وقــد تحمــل هــؤلاء الموظفــون مــع زملائهــم الذي ــرة الإحصــاءات العامــة الكويتي ــدى دائ ــوا ســابقاً ل ــن عمل الذي
بالعمــل فــي المركــز أعبــاء كبيــرة مــن خــلال إشــرافهم علــى أكثــر مــن مســح إحصائــي تــم إجــراؤه فــي نفــس الوقــت، كمــا وفــرت 
لنــا الــدول المانحــة عــدداً مــن الخبــراء الأجانــب فــي هــذا المجــال، للإشــراف علــى العمــل الإحصائــي فــي البرامــج التــي قامــت 

هــذه الــدول بتمويلهــا. 
مــن ناحيــة أخــرى، كان الجهــاز يفتقــر لأي قاعــدة بيانــات يحفــظ عليهــا بيانــات الموظفيــن، أو طلبــات المتقدميــن للعمــل فــي 
الجهــاز، وفــي هــذا الإطــار، يقــول مديــر شــؤون الموظفيــن فــي حينــه، أنــه تــم توفيــر قاعــدة بيانــات مــن جامعــة بيرزيــت لكنهــا 
لــم تكــن تشــتمل علــى أدوات  للبحــث عــن بيانــات الموظفيــن حســب طلــب المســؤولين، وبنــاء علــى ذلــك توجــب علينــا تحويــل 
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البيانــات إلــى Text file لإجــراء عمليــات البحــث فــي بيانــات الموظفيــن، ومــن ثــم تحويــل الملــف إلــى برنامــج ثالــث لنتمكــن 
مــن طباعتــه، الأمــر الــذي اســتغرق منــا وقتــاً وجهــداً كبيريــن، إلــى أن تــم شــراء برنامــج خــاص بــإدارة المــوارد البشــرية يشــتمل 
ــة للعمــل، وتــم إنشــاء قاعــدة لطلبــات العمــل مســتقلة عــن قاعــدة بيانــات الموظفيــن، وظــلّ الأمــر  ــى المواصفــات المطلوب عل

كذلــك إلــى أن تــم توحيــد النشــاطين علــى قاعــدة بيانــات واحــدة. 
مــن ناحيــة أخــرى، ونظــراً لطــول وقــت العمــل والضغــط الشــديد، وإدارة العمــل بالأســلوب المنضبــط، ووجــود منافســة شــديدة 
لاختيــار الموظفيــن الجــدد بيــن وزارات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية الناشــئة فــي حينــه، الأمــر الــذي جعــل العديــد مــن 
الموظفيــن يتركــون العمــل فــي المركــز لصالــح فرصــة جديــدة لــدى الــوزارات الناشــئة، ممــا خلــق تحديــات إضافيــة، فــي ســياق 

العثــور علــى موظفيــن جــدد وتدريبهــم علــى برامــج العمــل فــي المركــز. 
ــى  ــت، نســوق عل ــي حصل ــة الت ــاك بعــض المواقــف الطريف ــا الإداري، وهن ــة بالتشــدد فــي نظامه ــزت المؤسســة الإحصائي تمي
ســبيل المثــال لا الحصــر واحــدة منهــا، حيــن تأخــر مديــر شــؤون الموظفيــن عشــر دقائــق فــي ثالــث يــوم عمــل لــه فــرآه رئيــس 
الجهــاز عنــد دخولــه المؤسســة، وبــادره قائــلا: أنــت مديــر شــؤون الموظفيــن وبتتأخــر؟! إذا تأخــرت مــرة أخــرى ســيتم فصلــك 
مــن العمــل. لقــد كان رئيــس الجهــاز يراقــب أي موظــف يتأخــر حتــى لــو لدقيقــة بعــد اســتراحة كانــت تعطــى للموظفيــن وســط 

يــوم العمــل لمــدة نصــف ســاعة.
رغــم التحديــات، اســتطاع الجهــاز أن ينمــو ويتطــور فــي مجــال الــكادر البشــري المؤهــل، وتوفيــر عــدد مــن البعثــات، والــدورات 
التدريبيــة مــن خــلال اليونســكو، والإســكوا، والميدســتات، وغيرهــا مــن المؤسســات الدوليــة، وأصبحــت المؤسســة الإحصائيــة 

تنافــس أهــم المؤسســات الإحصائيــة فــي العالــم التــي كانــت قائمــة منــذ مئــات الســنين.

حكايتنا مع التعدادات: 

التعداد الأول للسكان 1997م: 
ــم، أصبــح بإمــكان العامليــن فــي الجهــاز المركــزي للإحصــاء، والــذي كان  ــد القوائ بعــد الانتهــاء مــن مســوح المنشــآت وتحدي
يســمى حينهــا بدائــرة الإحصــاء المركزيــة الفلســطينية، بعــد أن تحــول اســمه مــن مركــز الإحصــاء الفلســطيني فــي العــام 1995م، 
بقــرار مــن الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات أصبــح بإمكانهــم تنفيــذ مســوحات متخصصــة فــي مواضيــع محــددة. فقــد نفُــذ مســح 
الإنفــاق للأســر الــذي وفّــر أولــى البيانــات عــن الســلة الاســتهلاكية للأســر، والتــي مكنــت مــن اســتخراج مؤشــرات الغــلاء وخــط 
الفقــر وبالتــوازي كان العمــل يجــري لتنفيــذ المســح الديموغرافــي الصحــي،  ويعتبــر أول مســح متخصــص عــن الأســرة، وصحــة 

الأم، والطفــل، والعائلــة.
كان كل ذلــك ينفــذ جنبــاً إلــى جنــب مــع التحضيــر للانتخابــات الفلســطينية الأولــى ، حيــث تــم حوســبة ســجل الناخبيــن بالتنســيق 
مــع لجنــة الانتخابــات المركزيــة، بهــدف التحضيــر للانتخابــات التشــريعية فــي العــام 1996م. كل هــذه المســوحات التمهيديــة 
كانــت الأســاس فــي تنفيــذ أول تعــداد فلســطيني فــي العــام 1997م، والــذي اســتغرق مــدة تســعة أشــهر كاملــة عمــل فيهــا فريــق 
ــواب المؤسســة  ــل، بقيــت خلالهــا أب ــل أو مل ــة دون كل ــى مــدار 24 ســاعة متواصل الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني عل
مشــرعة علــى مــدار الســاعة؛ مــن أجــل إتمــام نتائــج التعــداد الأول فــي وقــت قياســي، ورغــم أن ظهــور النتائــج لأي تعــداد فــي 
العالــم يحتــاج إلــى فتــرات زمنيــة طويلــة، إلا أن نتائــج التعــداد الفلســطيني ظهــرت بعــد تســعة أشــهر فقــط، واكتملــت الفرحــة 

الأولــى بهــذا الإنجــاز منقطــع النظيــر، برغــم ما واجــه التعداد 
الأول مــن تحديــات فــي مســتويات عــدة. 

ــي أرادت أن تظُهــر  ــة الإســرائيلية، الت ــاك تحــدي الدعاي فهن
الفلســطينيين علــى أنهــم عــدد قليــل لا يتعــدى الـــمليونين 
ــى الحاجــة الماســة  ــة إل ــف نســمة، هــذا بالإضاف ــي أل ومائت
للرقــم الفلســطيني الــذي تحتاجــه كل المؤسســات والــوزارات 
الفلســطينية الناشــئة فــي ذلــك الوقــت لإعــداد خططهــا علــى 
والتغلــب علــى  الجغرافيــا  وبــرزت خطــورة  أســس علميــة، 
العقبــات السياســية علــى الأرض. إنّ التحــدي الحقيقــي فــي 
عد السكان في التجمعات البدوية، 1997التعــداد الأول هــو إخــراج رقــم شــمولي للفلســطينيين كافــة، 
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يتضمــن تعــداد أهلنــا الذيــن يعيشــون فــي القــدس، وهــو الأمــر الــذي حاربتــه إســرائيل بــكل الطــرق الممكنــة،  فهــذا أول تعــداد 
فلســطيني حقيقــي يتــم تنفيــذه بســواعد فلســطينية خالصــة، خاصــة إذا مــا ذكرنــا الإحصــاء الــذي أجرتــه بريطانيــا قبــل النكبــة 

أثنــاء انتدابهــا علــى فلســطين، وتلــك التعــدادات السياســية التــي أجراهــا الاحتــلال الإســرائيلي بعــد العــام 1967م. 

مراحل التعداد:

يمــر التعــداد بمراحــل متعــددة، انطلاقــاً مــن المرحلــة التحضيريــة التــي تشــمل إصــدار القــرارات الرســمية الخاصــة بتنفيــذ 
التعــداد، ثــم التشــاور مــع الجهــات والــوزارات المختصــة، ومســتخدمي البيانــات، لتحديــد الأولويــات فــي جمــع البيانات، وتشــكيل 
الهيــاكل التنظيميــة واللجــان اللازمــة للتعــداد، ومــن ثــم تحديــث الخرائــط، وإعــداد الاســتمارات، ووضــع الخطــط اللازمــة 
للترميــز، وتحضيــر الخطــط المســاندة، وتقديــر أعــداد العامليــن اللازميــن للتنفيــذ، وإجــراء التجــارب القبليــة للمشــروع، وهــذا 
بحــد ذاتــه يعــدّ مشــروعاً وطنيــاً كبيــراً، ينــدرج تحــت لوائــه كل مــن يســتطيع المســاهمة فيــه ماديــاً، أو عينيــاً، أو معنويــاً، كــي 

ينجــح  ويبصــر النــور. 
ــدى  ــم فــي شــحذ الهمــم ل ــة دور مه ــداد الأول، وكان لهــذه التعبئ ــن فــي التع ــع العاملي ــة والسياســية لجمي ــة الفكري تمــت التعبئ
أعضــاء الطواقــم، والفــرق الميدانيــة، والباحثيــن، والمهتميــن، فكانــوا وكأنهــم ذاهبــون إلــى حــرب لتحريــر العمــل الإحصائــي 
الــذي يعنــي فــي جملــة مــا يعنــي )تحريــر فلســطين معلوماتيــاً(، وإن بــذل أقصــى الجهــود هــو الأمــر الوحيــد المطلــوب والمقبــول 

فــي هــذه الواقعــة الوجوديــة، وأصبــح التحــدي الأكبــر والأهــم فــي حينــه يتلخــص فــي: أن نكــون.. أو لا نكــون.
انطلــق التعــداد وكأنــه عــرس فلســطيني، فــي مظاهــرة حاشــدة تجلــب الأنظــار، وتخطــف الأضــواء مــن هنــا وهنــاك، خــرج فيهــا 
رئيــس الجهــاز، والمحافــظ فــي كل محافظــة، يمتطيــان صهــوة التعــداد، ورافقــت ذلــك المشــهد حملــة إعلاميــة واســعة وكذلــك 
وســائل التواصــل الشــائعة كافــة فــي تلــك الآونــة ســواء منهــا المرئيــة أو المســموعة أو المقــروءة، حيــث تــم خلالهــا توزيــع 
نصــف مليــون نســخة مــن النشــرات التوعويــة المتخصصــة، رافقهــا حــوارات فــي البرامــج الإذاعيــة ومحطــات التلفــزة. فيمــا 
كانــت الأنشــطة الإعلاميــة تهــدف إلــى تفعيــل شــعور المواطــن بضــرورة المشــاركة باعتبــاره جــزءاً لا يتجــزأ مــن المنفعــة التــي 
ســتعود عليــه مــن عمليــة التعــداد. وأن التعــداد هــو أكبــر تظاهــرة ذات طبيعــة ســيادية بعــد الانتخابــات فــي أيــة دولــة، فأصبــح 

الفلســطيني ينتشــي بحــلاوة الصبــر والنصــر معــاً، وغــدت روحــه المعنويــة تلامــس الســحاب.
عكســت المشــاركة الفاعلــة للمواطــن،  ثقتهــم العاليــة بالجهــاز المركــزي للإحصــاء، فظهــرت الغبطــة، وعــم الفــرح، الــذي شــحذ 
الهمــم، وتشــابكت الأيــادي فــي ســعادة ورضــى، وتكاتــف الجميــع بإصــرار  وتصميــم علــى النجــاح، خاصــة وأن دولــة الاحتــلال 
كانــت تشــن حملــة شــعواء واســعة لمحاربــة الباحثيــن الميدانييــن، ومحاولــة منعهــم مــن الوصــول لأهدافهــم لإفشــال هــذا 
العــرس الفلســطيني، وهــذه التظاهــرة الفلســطينية العارمــة. وعندمــا اكتشــفت إدارة الاحتــلال، أن التعــداد ينفــذ فــي القــدس، 
استشــاطت غضبــاً، وقامــت بســن قانــون لمنــع ذلــك بشــكل طــارئ، حيــث تــم إقــرار القانــون خــلال 24 ســاعة فقــط، دون أن يمــر 
بالقــراءات الثــلاث كمــا تســن القوانيــن عــادة فــي دولــة الاحتــلال. ورغــم ذلــك فقــد بــرز التحــدي الأكبــر الــذي تلخــص بضــرورة 
عــدم الرضــوخ لهــذه الإجــراءات، فاســتمرت مســيرة العمــل الوطنــي، وارتفعــت المعنويــات. وأصبحــت تعانــق عنــان الســماء، ولــم 
تنقطــع فــي القــدس، حيــث ظــلّ العمــل جاريــاً علــى قــدم وســاق، بشــتى الوســائل الممكنــة، تحــت الأرض وفوقهــا، مــن خــلال فــرق 

تعمــل بشــكل ســري. 

أسرع قانون في تاريخ دولة الاحتلال:

منع التعداد في القدس:
لــم يكــن قــد نــام أكثــر مــن ســاعتين، حيــن اســتيقظ مديــر التعــداد فــي القــدس الســاعة السادســة صباحــاً، فزعــاً علــى عجلــة 
مــن أمــره، فالنــوم محــرم فــي هــذا اليــوم تحديــداً، وكأنــه فــي الخدمــة العســكرية الإلزاميــة، التــي يعنــي الدخــول فيهــا الانضبــاط 
والتيقــظ، وحتــى مواجهــة أيــة مخــاوف أو أي أمــر طــارئ حتــى فــي أســوأ الظــروف. لــم يعتقــد أبــداً أنــه سيشــعر بمــا يشــعر بــه 
فــي هــذه اللحظــة حيــن قــرر الانضمــام إلــى طاقــم عمــل جهــاز الإحصــاء المركــزي لأول مــرة، فالأمــر كان مجــرد صدفــة بحتــة، 
وجــد فيهــا ضالتــه، ورســم مســتقبله الشــخصي والعائلــي لحياتــه كلهــا، لــم يعجــب هــذا الحمــاس أحــداً مــن عائلتــه الذيــن توقعــوا 

لــه مســتقبلا مختلفــاً فــي مؤسســة أجنبيــة بمرتــب عــال وامتيــازات أفضــل.
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اليــوم يســتعد لتنفيــذ أكبــر مغامــرة فــي حياتــه، وربمــا فــي حيــاة المدينــة كلهّــا، إنّــه اليــوم الأول للتعــداد العــام، الــذي ينفــذ فــي 
كل المــدن الفلســطينية، وســيبدأ بشــكله الرمــزي فــي مدينــة القــدس عاصمــة الدولــة الفلســطينية. وقــد تــم تعيينــه مديــراً لدائــرة 
إحصــاءات القــدس، وهــذا يعنــي أن يومــه العظيــم هــو هــذا اليــوم الــذي عليــه أن يســتحضر فيــه كل مــا اكتســبه مــن خبــرات 
واســتعدادات علــى مــدى الأعــوام القليلــة الماضيــة. أمــا الجهــاز فقــد اســتعد بالكامــل مــن أجــل هــذه اللحظــة، كان الجميــع يعــون 
التحديــات التــي يواجهونهــا، فهــذا هــو التعــداد الأول مــن نوعــه فــي فلســطين، والــذي يتضمــن تحــدي إدارة الاحتــلال الــذي 
يريــد إظهــار الفلســطينيين علــى أنهــم عــدد قليــل لا يتعــدى الـــمليونين ومائتــي ألــف نســمة، وكذلــك تنتظــره الحاجــة إلــى الرقــم 
الفلســطيني الــذي تعتمــد عليــه المؤسســات والــوزارات الفلســطينية الناشــئة لإعــداد خططهــا علــى أســس علميــة، بالإضافــة 
للخطــورة الجغرافيــة والتغلــب علــى العقبــات السياســية علــى الأرض. كان التحــدي الحقيقــي فــي هــذا التعــداد يكمــن فــي إخــراج 
رقــم شــمولي للفلســطينيين كافــة، مــن ضمنهــم أهلنــا الذيــن يعيشــون فــي القــدس وجميــع المناطــق التــي يخضعهــا الاحتــلال 
ــذي يجــيء لمصلحــة فلســطين وشــعبها  ــة هــذا هــو التعــداد الفلســطيني الحقيقــي الأول ال الإســرائيلي لســيطرته. فــي النهاي

ومؤسســاتها. 
واجــه مديــر التعــداد فــي القــدس الــذي وقــف بكامــل أناقتــه فــي وجــه ريــاح كانــون الثانــي شــديدة البــرودة لينفــذ أول وأهــم تجربة 
فــي حياتــه؛ بعــد أن كان قــد بــدأ عملــه جامعــاً للبيانــات، ليكــون فــي هــذا اليــوم هــو المســؤول عــن تعــداد أهــم وأخطــر منطقــة 
فــي فلســطين، وربمــا فــي الوطــن العربــي كلــه ألا وهــي القــدس عاصمــة فلســطين بقداســتها الوطنيــة والدينيــة للفلســطينيين 
والعــرب والبشــرية جميعــاً فــي أنحــاء الدنيــا. تولــد لــدى مديــر التعــداد شــعور عظيــم بأنــه ســيترجم علــى يديــه أول فعــل 
حقيقــي للســيادة، وهــو التعــداد الــذي لــم ينفــذ فــي الكثيــر مــن الــدول العربيــة بعــد، والــذي تنفــذه اليــوم دولــة فلســطين؛ التــي 
لا تــزال فــي خطــوات البنــاء الأولــى، وهــي تــرزح تحــت وطئــة الاحتــلال، )فــإن دلّ هــذا علــى شــيء فإنمــا يــدلّ علــى عظمــة هــذا 
الشــعب، الــذي كابــد ولا يــزال ســائر أنــواع العذابــات علــى أيــدي محتليــن غاصبيــن، لا تأخذهــم رأفــة ولا شــفقة ولا رحمــة بحــق 
هــذا الشــعب المظلــوم منــذ عشــرات الســنين(. استبشــر مديــر التعــداد خيــراً عندمــا وصــل نقطــة التجمــع، وجــد الجميــع فــي 
أماكنهــم، كأنهــم ســيل جــارف أتــى مــن ســائر المناطــق الجغرافيــة، ركــب الســيارة الســاعة الســابعة والربــع صباحــاً مــن المقــر 
الرئيــس للجهــاز باتجــاه القــدس، تحركــت الســيارة بمصاحبــة مديــر المحافظــة والمديــر التنفيــذي للتعــداد، ترافقهــم ســيارة 

المحافظــة التــي ستســتخدم كمســتودع لــلأوراق الخاصــة بجمــع البيانــات. 
عنــد نهايــة الامتــداد الجغرافــي لمنطقــة البيــرة وبدايــة منطقــة كفــر عقــب، توقفــت الســيارة برهــة مــن الوقــت كمــا هــو مخطــط 
فــي الأجنــدة؛ لزيــارة منســق تعــداد الحــي، ومتابعــة طواقــم العمــل فــي الميــدان. لــم تكــن الســاعة قــد تجــاوزت الثامنــة مســاء 
حيــن ترجــل المديــر التنفيــذي للتعــداد لمراقبــة الطواقــم الميدانيــة، وظــلّ مديــر التعــداد جالســاً فــي الســيارة برفقــة الســائق، 
لمراجعــة الأوراق والخطــة، لكــنّ زجــاج الســيارة بــدأ بالتحــول إلــى اللــون الأســود الــذي اكتســبه مــن الفضــاء الخارجــي، كان لونــه 
الداكــن مائــلًا للســواد، حيــث بــدأ الظــلام يخيــم علــى المنطقــة، رفــع رأســه ونظــر إلــى مــا حولــه فــإذا بعــدد مــن جنــود القــوات 
الخاصــة الإســرائيلية يحيطــون بالســيارة مــن كل جانــب، متخفيــن بــزي مدنــي و بعــد صــراخ وكلمــات عبريــة غيــر مفهومــة، أقتيــد 
هــو ومــن معــه إلــى مركــز النبــي يعقــوب فــي مدينــة القــدس، ووضــع المديــر فــي غرفــة الاحتجــاز دون أن يتكلــم معــه أحــد، ثــم 
بــدأ المزيــد مــن الشــباب والشــابات العامليــن فــي الميــدان يلتحقــون بــه فــي غرفــة الاحتجــاز، وبــدأت الأســئلة تنهــال عليهــم 
مــن كل جانــب: » أيــن تعمــل؟«  و »مــن هــو مســؤولك؟« ثــم بعــد ذلــك يقتادونهــم واحــداً تلــو الآخــر إلــى غــرف أخــرى، بينمــا هــو 

يســتمع فقــط لمــا يــدور حولــه دون أن توجــه لــه أيــة أســئلة. 
اثنتــا عشــرة ســاعة حالكــة الســواد مــرّت عليــه، وهــو الــذي كان يســتعد ليــوم عمــل طويــل، لكنــه الآن مكبــل فــي غرفــة الاحتجــاز 
دون حــراك، فــي الغرفــة يوجــد تلفــاز قديــم بشاشــة صغيــرة يبــث جلســات الكنيســت الإســرائيلي الطارئــة على القناة الإســرائيلية 
الثانيــة، التــي أقــرت فــي وقــت قياســي وبثــلاث قــراءات قانونــاً يمنــع التعــداد فــي مدينــة القــدس. كان يســتمع وهــو مندهــش ممــا 
يحــدث، لــم يحــدث أبــدا أن أقُــرّ قانــون بهــذه الســرعة وبالقــراءات الثــلاث، هــذا يعنــي أنهــم يخططــون لمنــع نشــاط التعــداد فــي 

القــدس بأيــة طريقــة. وطبعــا يســتطيعون ذلــك بفعــل القــوة الغاشــمة وتحــت طائلــة القانــون.
أخيــراً جــاء الضابــط بعــد إقــرار القانــون بنصــف ســاعة، وقــال لــه: » الآن بإمكانــك أن تذهــب، وتعمــل، وبإمكاننــا محاكمتــك 
ــه كان مــدركاً أيضــا أي حقــل للألغــام يعمــل فيــه منــذ  وفقــا للقانــون الجديــد«. كان مديــر التعــداد يعــرف مــا يعنيــه هــذا، لكنّ
البدايــة، فهــذه ليســت مســألة تعــداد فحســب إنهــا مســألة ســيادة، وهــي ســيادة علــى المدينــة العاصمــة. ولــم ينــس أحــد بعــد 
كيــف أقفلــوا مكتــب التعــداد فــي مدينــة القــدس والــذي كان أول مقــر لجهــاز الإحصــاء المركــزي، كان ذلــك فــي العــام 1993م 

حيــن بــدأ العمــل بالمكتــب فــي منطقــة الشــيخ جــراح بعــدد لا يتجــاوز العشــرة موظفيــن.
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اتخُــذ مكتــب القــدس اســم »مركــز أبحــاث« تجنبــا للإجــراءات الاحتلاليــة، ولــم تكــن تبعيتــه لمنظمــة التحريــر معلنــة، فقــد كان 
هــذا الأمــر يعتبــر جريمــة آنــذاك. وقــد وضــع الاحتــلال المكتــب تحــت المراقبــة، وبــدأت الدوريــات بالتواجــد بشــكل كثيــف أمــام 
المبنــى، ثــم انتقــل الأمــر إلــى تنفيــذ المداهمــات الدوريــة لمعرفــة طبيعــة عمــل المكتــب وانتمائــه السياســي. وتــم التحقيــق مــع 
مديــر المكتــب آنــذاك وتفتيــش المكتــب، وبعــد ذلــك أقفلتــه قــوات الاحتــلال بالشــمع الأحمــر لينتقــل العمــل للمكتــب الميدانــي 

فــي مدينــة رام الله.
يتذكــر مديــر التعــداد هــذا الأمــر، لهــذا لــم يكــن الاعتقــال مفاجئــا بالنســبة لــه، لكــنّ المفاجــئ هــو الســرعة فــي إقــرار قانــون منــع 
التعــداد. فــي الطريــق فكــر كيــف سيشــحذ همــة الفريــق مــن جديــد لاســتكمال العمــل، إنهــا فرصــة هائلــة الآن لتجييــش الجميــع 
للعمــل بــروح وطنيــة أكبــر، فالمنــع ضاعــف عنــده الإحســاس بــأن القــدس هــي العاصمــة، وعلــى التعــداد أن يبــدأ منهــا مهمــا كلــف 
الأمــر. لقــد أصبــح العمــل الآن تحديــاً وطنيــاً فتحــول الجميــع إلــى جنــود فــي الميــدان. وعقــد اجتمــاع عاجــل الســاعة الواحــدة 
بعــد منتصــف الليــل، حضــره ممثلــون عــن كل الــوزارات، والأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، والوجهــاء، واســتمرّ العمــل فــي القــدس 
تحــت الأرض مــن خــلال فــرق تعمــل بشــكل ســرّي، رغــم مضايقــة وملاحقــة قــوات الاحتــلال الإســرائيلي للباحثيــن ومطاردتهــم. 
قــرر الجهــاز بنــاءً علــى مــا حــدث فــي القــدس تأســيس دائــرة إحصائيــة متخصصــة تحــت مســمى دائــرة إحصــاءات القــدس، 
ــة  ــة متعلق ــات إحصائي ــى معلوم ــوي عل ــدس، يحت ــة الق ــي متخصــص عــن مدين ــاب إحصائ ــا إصــدار كت ــن أهــم إنجازاته كان م
بالصحــة، والتعليــم، والفقــر، والشــباب، ويصــدر هــذا الكتــاب ســنوياً تحــت عنــوان »كتــاب القــدس الإحصائــي الســنوي«. صــدر 
العــدد الأول منــه وكأنــه ولادة قيصريــة متعســرة، فالوصــول إلــى المعلومــات يعنــي الاشــتباك، والاعتقــال، والملاحقــة. وعندمــا 
صــدرت النســخة الأولــى منــه تــم التجهيــز لإعلانهــا فــي ســاحة بيــت الشــرق، الــذي كان يترأســه فيصــل الحســيني، وتــم مــن أجــل 
ذلــك حشــد جميــع المؤسســات المجتمعيــة، ورجــال الديــن والعلــم، وقــد فوجــئ الجهــاز والمنظمــون بمحاصــرة جيــش الاحتــلال 

الإســرائيلي للمقــر ثــم قامــوا بعــد ذلــك بإغــلاق بيــت الشــرق. 

الحملة الإعلامية للتعداد الأول:

للتعــداد  الإعلاميــة  الحملــة  اعتمــدت 
الشــارع  ثقــة  كســب  علــى  الأول 
وشــرح  طاقاتــه،  وتجنيــد  المقدســي، 
أهميــة هــذا العمــل الــذي ينفــذ للمــرة 
الأولــى تحــت ظــروف لا تدعــو للثقــة، 
تحــت وجــود الاحتــلال الإســرائيلي الذي 
اســتخباراتياً  المعلومــات عمــلًا  يعتبــر 
واســتقصائياً، ليتحكــم مــن خلالهــا فــي 
حيــاة النــاس. لهــذا كانــت ثقــة النــاس 
ــة، وكان لا  ــي البداي ــة ف ــداد ضعيف بالتع
بــد مــن إتمــام العمليــة بالتدريــج. فبــدأت 
الشــوارع  فــي  بالملصقــات  الحملــة 
والمســاجد والإذاعــات، وفــي كل مــكان، 
حتــى وصلــت إلــى معطــرات الســيارات. 
كان الضغــط كبيــراً، لهــذا كان إنجــاز كل 

مرحلــة مــن مراحــل التعــداد يتــم علــى حــده، إنّ دعــم القيــادة وثقتهــا كان كبيــراً فقــد زار القائــد الرمــز »أبــو عمــار« مقــر الجهــاز 
وتســلم شــعار التعــداد، وبــدأ التعــداد الفعلــي بتعــداد أســرة »أبــو عمــار« شــخصياً.  

كان منســق الحملــة الإعلاميــة شــاباً صغيــراً حيــن بــدأ عملــه فــي الحملــة الإعلاميــة التــي رافقــت التعــداد الأول، التعــداد جــاء 
ــا  ــرة. »مــن ســنتين خاطــب ي ــك الفت ــذي تزامــن فــي تل ــث كان يحُضّــر لحفــل زواجــه ال ــه، حي فــي وقــت حــرج جــداً بالنســبة ل
ــر قــال  ــة الغــداء« لكــنّ المدي ــيَّ شــراء مســتلزمات حفل ــاج لإجــازة كــي أســاعد والــدي فــي تجهيــزات العــرس، عل ــور«، أحت دكت
لــه: »أبــدا، ولا يمكــن، فــي شــغل، هــذا تعــداد«.  ومــن أجــل العــرس مُنــح المنســق إجــازة لمــدة يوميــن فقــط، اليــوم الثالــث كان 
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عطلــة بمناســبة عيــد المولــد النبــوي ورغــم ذلــك التحــق بالــدوام فــي ذلــك اليــوم تــاركا عروســه فــي ثالــث أيــام عرســها.  حتــى 
يــوم حفــل »الحنــاء« حضــر اجتماعــا فــي رام الله، بينمــا كان الحفــل فــي مدينــة بيــت لحــم، وبعــد العــرس بعــدة أيــام، كان هــذا 
المنســق يركــض للوصــول إلــى ســيارة الأجــرة ليصــل إلــى عملــه، فرأتــه جارتهــم الحجــة أم أحمــد، وصرخــت فــي وجهــه »ويــن 

تــارك عروســتك وشــارد؟«
قال لها: »على الشغل يا حجة«، الحجة حين عرفت سبب خروجه طلبت منه المغفرة.

ــر كان طيبــاً معــه، لكنــه فــي ذات الوقــت كان حازمــاً  التعــداد كان قصــة نجــاح يفتخــر المنســق بهــا، وهــو يعــرف بــأن المدي
وشــديدا، وتلــك هــي الطريقــة الوحيــدة الممكنــة لتنفيــذ مثــل هــذا العمــل فــي بلــد مثــل فلســطين، فــي لبنــان لــم ينفــذ أيّ تعــداد 
حتــى الآن، فــي العــراق نفــذ آخــر تعــداد هنــاك قبــل الاحتــلال الأمريكــي بخمــس ســنوات، لأن التعــداد فــي أيــة دولــة هــو عمــل 

ســيادي.
الحملــة الإعلاميــة لحــدث مثــل هــذا لا بّــد وأن تكــون مدروســة جــدا، لكســب ثقــة الشــارع، وشــرح أهميــة هــذا العمــل الــذي ينفــذ 
للمــرة الأولــى وتحــت ظــروف قاســية تضُعــف الثقــة بــه، خاصــة بوجــود الاحتــلال الإســرائيلي الــذي يعتبــر المعلومــات عمــلًا 

اســتخباراتياً واســتقصائياً ليتحكــم مــن خلالهــا فــي حيــاة النــاس. 
ذهــب المنســق الإعلامــي إلــى المديــر وأخبــره بثقــة أننــا وصلنــا للجميــع، إعــلان التعــداد وصــل لــكل النــاس، ولــم يتبــق أحــد 
لــم يســمع بــه، لكــنّ المديــر أجابـــه: »طـــــول مــا أم العبــد جــارة أمــي فــي عرابــة بتعرفــش بالتعــداد حملتــك الإعلاميــة فاشــلة«، 
فكــر المنســق طويــلا كيــف يصــل لأم العبــد لحــل هــذه المعضلــة، أخيــرا ذهــب وجمــع النســاء هنــاك وشــرح لهــنّ عــن التعــداد.  
الإقبــال علــى التعــداد الأول كان كبيــراً، الأمــر الــذي أســعد المنســق الإعلامــي الــذي شــعر بــأن الأمــر كان مجديــاً، وأنــه لــم يضيّــع 

فرحــة عرســه دون نتائــج. 
كانــت الهمــم مرتفعــة فالأســس لتقييــم أي شــعب هــو معرفــة أيــن يقــف فــي هــذه اللحظــة الزمنيــة، فــي كل جانــب مــن جوانــب 
الحيــاة، الرقــم الفلســطيني كان مفقــوداً، ولكنّــه كان مهمــاً جــداً لخصوصيتــه الكبيــرة. فــإن ســعي إدارة الاحتــلال منــذ البدايــة 
لتبريــر احتلالهــم لفلســطين كان مــن خــلال تكريــس فكــرة مفادهــا أن فلســطين أرض بــلا شــعب، إن هــذا لــن يمــر البتــة مــا دام 
شــعبنا صامــداً علــى أرضــه، وقــد كانــت وظيفــة التعــداد أن يظُهــر بالأرقــام المجــردة مــن أيــة عاطفــة أو تســييس أوتجييــش مــن 
هــو هــذا الشــعب الــذي يســكن هــذه الأرض، هــذا الشــعب الــذي تمتــد جــذوره علــى هــذه الأرض منــذ آلاف الســنين، ومــا هــي 

الخصائــص التــي تشــكله،  ولا يمكــن إثبــات ذلــك إلا بالتعــداد. 
لــذا، يعتبــر الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، هــو اللبنــة الأولــى فــي بنــاء دولــة تقــوم علــى أرقــام عادلــة، وليــس علــى 
ــاح  ــي هــو مفت ــم الإحصائ ــه، فالرق ــات شــتى لتذويب ــث تســعى جه ــه حي ــدد بهويت ــة لشــعب فلســطيني مه ــام دقيق ــات، أرق غيبي

ــى خطــط دقيقــة. ــة عل ــة المبني ــة أمــام جميــع مواطنيهــا، الدول ــة العادل الدول
نجــح التعــداد وجهّــزت النتائــج بعــد تســعة أشــهر فقــط، وجــاء الوقــت لإعلانهــا، الإعــلان الــذي يتــم عــادة فــي مؤتمــر صحفــي 
ويظهــر للجميــع فــي نفــس الوقــت، لكــنّ نتائــج التعــداد لــم تكــن مرضيــة حتــى للفلســطينيين أنفســهم، فالرقــم كان مهمــاً مــن 
أجــل المنــح والمانحيــن وأمــور سياســية أخــرى، وكان هــذا تحديــاً كبيــرا لجهــاز الإحصــاء، فقــد كانــت تلــك هــي اللحظــة التــي 
يثبــت فيهــا مصداقيــة الرقــم الفلســطيني واســتقلاله، وعــدم خضوعــه للضغوطــات السياســية، لهــذا تــم الإعــلان عــن النتائــج 
كمــا هــي أمــام الجميــع فــي نفــس اللحظــة، رغــم كل الضغوطــات التــي مورســت عليــه. بعــد أن انتهــى التعــداد مُنــح منســق الحملــة 

الإعلاميــة إجــازة كهديــة تعويضــاً عــن أيــام الفــرح التــي فاتتــه.
ونحــن الآن نســتذكر أنّــه حيــن شــدد الاحتــلال الخنــاق علــى الباحثيــن فــي القــدس، رافــق موظفــو الإحصــاء الباحثيــن الميدانييــن 
مــن أجــل إقنــاع النــاس فــي أماكــن مثــل الــرام وحزمــا بضــرورة التعــداد، طــارد حــرس الحــدود الباحثيــن لاعتقالهــم، وقــد ســطّر 
حينهــا الباحثــون الكثيــر مــن المواقــف التــي أنجحــت التعــداد رغــم كل المخاطــر التــي كانــت تحيــط بهــم، خاصــة الباحثــات، 

اللواتــي خبــأن اســتمارات التعــداد فــي صدورهــن لحمايــة العامليــن فــي التعــداد مــن الاعتقــال والملاحقــة. 
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التعداد الثاني 2007 م-2008 م:

كان العــام 2007م عامــاً حزينــاً فــي حيــاة الشــعب الفلســطيني، فهــو عــام الانقســام الــذي فصــل قطــاع غــزة عــن الضفــة 
الغربيــة، وقــد تأثــرت جميــع مؤسســات الدولــة بهــذا الانقســام؛ الــذي شــطر الوطــن إلــى نصفيــن، وكل وزارة إلــى وزارتيــن، وقــد 
تزامــن الأمــر مــع تنفيــذ التعــداد الثانــي للســكان، والمســاكن، والمنشــآت، فــي العــام 2007م أي بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى 
التعــداد الأول.  هــذا الاختبــار كان مــن أهــم وأصعــب الاختبــارات التــي مــرت علــى الجهــاز، فالعمــل فــي قطــاع غــزة لــم يكــن 
يومــاَ منفصــلَا عــن العمــل فــي الضفــة الغربيــة، جميــع المشــاريع الإحصائيــة نفــذت فــي الضفــة والقطــاع فــي نفــس الوقــت، 
وبنفــس الآليــة والمنهجيــة. لكــنّ خصوصيــة قطــاع غــزة كانــت دائمــا موجــودة، فالســلطة الوطنيــة تأسســت فــي غــزة، وكان لــدى 
الجمهــور حماســاً كبيــراً جــداً تجــاه الســلطة، وأبــدى المواطنــون احترامــا عاليــاً للســلطة الوطنيــة، وتعاونــاً كبيــراً مــع مؤسســاتها 
فــي الفتــرة الأولــى. وقــد ظهــر ذلــك جليــاً فــي تعــداد العــام 1997م، حيــث حقــق جهــاز الإحصــاء التفافــاً جماهيريــا كبيــراً حولــه، 
فســاهمت كل الهيئــات والمؤسســات الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي بشــكل طوعــي فــي العمــل مــع الفريــق الوطنــي 
للتعــداد، وكانــت المؤسســات الإســلامية والمســيحية تعمــل معــاً فــي حمــلات التوعيــة، وكأن التعــداد عمليــة تحريــر جديــدة. وقــد 

اســتقبل المواطنــون فــرق عمــل الإحصــاء المركــزي اســتقبالا جماهيريــا كبيــرا، وكأنهــم محــررون جــدد.
حصــل الانقســام فــي العــام 2007 م، ممــا أثــر بشــكل كبيــر فــي عمــل جهــاز الإحصــاء فــي القطــاع، لطبيعــة عملــه المباشــرة مــع 
الجمهــور، فهــو يدخــل بيــوت المواطنيــن جميعهــم بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم السياســية، ويجمــع معلومــات خاصــة قــد يعتبرهــا 
البعــض مصــدراً للتهديــد. لكــنّ المصداقيــة والاحتــرام اللــذان راكمهمــا الجهــاز فــي القطــاع لــم ينــزع احتــرام النــاس للمؤسســة 
حتــى فــي تلــك الفتــرة، حتــى خصــوم الســلطة العتيديــن مــن شــخصيات أكاديميــة وسياســية ناصــرت عمــل الجهــاز لمــا عُــرف 
عنــه مــن مهنيــة وعلميــة، وبعــداً عــن التســييس والفئويــة.  علــى الفــور تــم استشــعار أهميــة تشــكيل شــبكة أمــان تحمــي الفريــق 
وتيســر عملــه، الأمــر الــذي اســتدعى زيــارات عاجلــة للجامعــات، والمؤسســات الأكاديميــة، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، التــي 
أبــدت بدورهــا اســتعداداً للوقــوف إلــى جانــب الجهــاز، لإيمانهــا بمهنيــة وأهميــة عملــه، فتشــكلت اللجنــة الوطنيــة للتعــداد والتــي 

كانــت فــي معظمهــا مــن تلــك المؤسســات الأكاديميــة والأهليــة.
إنّ تأثيــر المتنوريــن والأكاديمييــن الذيــن يعرفــون أهميــة التعــداد كان كبيــراً ومهمــاً. انصــبَّ هــمُّ الفريــق فــي غــزة علــى إنهــاء 
التعــداد فــي وقتــه المحــدد بالتزامــن مــع الضفــة الغربيــة، لكــنّ الصــراع كان يتفاقــم يومــا بعــد يــوم حتــى صــدر قــرار بتعييــن لجنــة 
عليــا لمتابعــة الإحصــاءات تشــكلت مــن وزارة الحكــم المحلــي ورئاســة الــوزراء فــي قطــاع غــزة. وهكــذا، تــم تنفيــذ التعــداد علــى 
الأرض، لكــن بــدأت مشــكلة نقــل الســجلات مــن جميــع المناطــق إلــى المركــز، ومــن ثــم إلــى الإدارة فــي رام الله. توصــل الفريــق 
لاتفــاق يفضــي بنقــل الســجلات تحــت رعايــة الأمــن المركــزي مــن مقــر المحافظــات إلــى المركــز بواســطة طواقــم وســيارات 

الأمــم المتحــدة. وقــد أغلــق مكتــب الجهــاز فــي غــزة خــلال الفتــرة مــا بيــن 2008م وحتــى العــام 2010م. 
كان ذلــك اختبــاراً كبيــراً للفريــق الإحصائــي، وقــد تبيــن أن الفريــق منحــاز للوطــن وقضايــاه الأساســية بحياديــة ومهنيــة، ويرســخ 
المصداقيــة والحياديــة والشــفافية، ويحافــظ علــى مهنيــة العمــل الإحصائــي. فلــم يتــوان الفريــق فــي غــزة عــن المشــاركة 
والمســاعدة فــي جمــع البيانــات والإحصــاءات، خاصــة مــع الحاجــة الكبيــرة لوجودهــا بعــد اجتياحــات القطــاع مــن قبــل جيــش 
الاحتــلال الــذي شــن العــدوان عليــه أكثــر مــن مــرة، وحالــة الحصــار المســتمرة.  فشــارك الفريــق ضمــن لجنــة دوليــة لتقديــم 
الدعــم الفنــي لحصــر أضــرار حــرب 2008م وحــرب 2012م وحــرب 2014م. كمــا شــعرت الكثيــر مــن المؤسســات، بالحاجــة 
إلــى توفيــر البيانــات الإحصائيــة، وأهميــة تحديثهــا وصدورهــا عــن جهــاز الإحصــاء المركــزي تحديــداً. ممــا شــكل ضغطــاً كبيــراً 
ــر العامــة  ــات والمعايي ــات والآلي ــوادره للعمــل مــرة أخــرى دون شــروط، مــع مراعــاة المنهجي ــح الجهــاز واســتقدام ك لإعــادة فت
ــون  ــداد يبذل ــون فــي التع ــر، وكان العامل ــة، فســار بشــكل ســلس ودون معيقــات تذك ــا الوضــع فــي الضف ــي. أم للعمــل الإحصائ

قصــارى جهدهــم ويعملــون لســاعات طويلــة، حيــث تصادفــت أيــام التعــداد الأخيــرة مــع أيــام عيــد الأضحــى المبــارك.
أعلنــت المســاجد تكبيــرات العيــد، »الله أكبــر. الله أكبــر.«، غــداً هــو أول أيــام عيــد الأضحــى، وأســواق نابلــس مزينــة بالأضــواء، 
ــد، وآخــرون يشــترون المعمــول  ــدة للعي ــوى، عائــلات بأكملهــا فــي الشــوارع تشــتري لأبنائهــا الملابــس الجدي والملابــس والحل
ــول  ــال. يق ــرح الأطف ــة عــن ف ــات تصــدح معلن ها، والأغني ــدِّ ــى أشُ بالتمــر والفســتق، والخضــراوات واللحــوم. الاســتعدادات عل
ــه  ــه ســيأتي ليصطحب ــل الشــمالي، إذ وعــده بأن ــى شــباك بيتهــم فــي الجب ــه كان ينتظــره عل ــر التعــداد فــي نابلــس: أن ابن مدي
لشــراء ملابــس العيــد الجديــد، لــم يكــن قــد اســتلم راتبــه بعــد، واليــوم وعــده أنــه سيســتلم الراتــب وسيشــتري ملابــس جديــدة 
لــه ولشــقيقته الصغيــرة. كان والــده مشــغولا طــوال الفتــرة الماضيــة، يخــرج مــن الصبــاح الباكــر قبــل أن يســتيقظ هــو مــن النــوم، 
ــه أمســك بــه هــذا الصبــاح، إذ ربــط المنبــه عنــد الســاعة الخامســة والنصــف  ويعــود فــي وقــت متأخــر بعــد نــوم الصغيــر، لكنَ
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صباحــاً، واســتفاق مــن نومــه قبــل خــروج أبيــه، تنــاول معــه طعــام الفطــور، وســلمَه قائمــة بمســتلزمات هــذا العيــد. بنطلــون كاكــي 
بجيــوب كبيــرة، تــي شــيرت أبيــض وكــرة قــدم برشــلونة. 

ــة مــا  ــى الســوق لشــراء كاف ــداً، وســيصطحبه هــو وأمــه وشــقيقته إل ــوم تحدي ــه ســيعود مبكــراً هــذا الي ــده ووعــده أن ــه وال قبل
يحتاجونــه مــن أجــل العيــد، بلغــت الســاعة الحاديــة عشــرة مســاء، ولــم يعــد والــده بعــد. اتصــل بــه أكثــر مــن مــرة، ووعــده الوالــد 

مجــدداً بأنــه ســيأتي فــور انتهائــه مــن عملــه، وأنــه ســيحاول ألا يتأخــر أكثــر. 
كان مديــر التعــداد فــي نابلــس عالقــاً فــي الطريــق مــا بيــن رام الله ونابلــس، ويفكــر بابنــه الــذي ينتظــره علــى الشــباك. لــم يتخيــل 
حيــن بــدأ عملــه فــي العــام 1999م فــي جهــاز الإحصــاء أنــه ســيصاب بهــذا الشــعور، شــعور بالألــم والفشــل كأب، ورب عائلــة، 
لقــد أخــذه عملــه مــن بيتــه بالكامــل، منــذ بــدأ كموظــف صغيــر بعــد تخرجــه مــن جامعــة النجــاح وحتــى وصولــه الآن إلــى هــذا 
المنصــب كمديــر للتعــداد فــي محافظــات الشــمال. لــم يتخيــل أن هوســه الشــديد بالعمــل ســيكون ســبباً فــي خيبــة أمــل طفلــه 
الــذي لــم يبلــغ بعــد الثامنــة مــن عمــره، وينتظــر والــده الــذي لا يجــيء فــي موعــده لشــراء ملابــس جديــدة للعيــد. لكنـَـه لا يســتطيع 
أن يفعــل شــيئاً، فالســجلات التــي يحملهــا معــه فــي الســيارة، يجــب أن تصــل لمدينــة رام الله قبــل نهايــة هــذا اليــوم، لا يمكــن أن 

تبقــى فــي مدينــة نابلــس حفاظــاً علــى الإجــراءات والتزامــاً بمراحــل التعــداد. 
أســئلة كثيــرة وكبيــرة بــدأت تتراكــم فــي عقلــه فــي الطريــق، هــل هنــاك مــا هــو مجــد أكثــر مــن فرحــة طفلــه الصغيــر؟ هــل أخطــأ 
حيــن أعطــى عملــه كلَ هــذا الاهتمــام والتركيــز علــى حســاب أســرته وحياتــه الخاصــة؟ لقــد بــدأ العمــل كمســاعد إحصائــي، لــم 
يكــن الأمــر مهمــاً فــي البدايــة فقــد كان يبحــث عــن وظيفــة لا أكثــر. بعــد أشــهر قليلــة فقــط، تكونــت لديــه قناعــة بأنــه ســيواصل 
عملــه فــي الجهــاز حتــى بلــوغ ســن التقاعــد، وأن العمــل مــن أجــل العمــل لــن يقنعــه، بــل عليــه أن يتخــذه كمهنــة. صــار يحــب عملــه، 
وشــعر بــأن عملــه أيضــاً يحبــه، لقــد أيقــن بأنــه إحصائــي، وهــذا يعنــي أن عليــه أن يتطــور بشــكل يومــي، فالإحصائــي الجيــد 
عليــه أن يواكــب التطــورات الإحصائيــة فــي العالــم، أن يقــرأ ويلتحــق بالــدورات التدريبيــة، عليــه أن يكــون مطلعــاً علــى الثقافــة، 
والاقتصــاد، والسياســة، كإحصائــي أنــت معنــي بمــا تقولــه الصحــف، وقــراءة آخــر الدراســات الإنســانية والاجتماعيــة، وحضــور 
النــدوات وورش العمــل، لتفهــم الرقــم الــذي أمامــك وتحللــه بنــاء علــى المعطيــات الحديثــة، لتحقيــق ارتباطــك الدائــم بالمجتمــع، 
المذهــل فــي تغييراتــه وحراكــه وتغيــر اهتماماتــه عبــر الفتــرات الزمنيــة القصيــرة جــدا. شــعر ببعــض الراحــة وهــو يذُكّــر نفســه 

بنفســه، ولمــاذا يفعــل مــا يفعلــه، وهــو يتذكــر مراحــل تطــوره مــن إحصائــي عــادي ليصبــح أصغــر مديــر تعــداد. 
الســاعة الثانيــة ليــلًا، وبعــد انتظــار طويــل علــى حاجــز حــوارة تمكــن مديــر التعــداد فــي نابلــس أخيــرا مــن الوصــول للبيــت، كان 
ابنــه مســتلقياً علــى الكنبــة فــي غرفــة الجلــوس بملابــس الخــروج. اقتــرب منــه وأيقظــه مــن نومــه، خرجــت العائلــة إلــى الســوق 
الــذي كان لا يــزال مشــتعلا بالحيــاة والأطفــال والمشــترين. كان منهــكا لكنـَـه شــعر بســعادة جعلتــه ينســى يومــه الطويــل فــي جمــع 
الاســتمارات، والتنقــل علــى الطرقــات، وهــو يــرى الفرحــة علــى وجــه أطفالــه وهــم يحملــون بالوناتهــم ويركضــون أمامــه علــى 
الرصيــف. اشــترى كل مــا يحتاجــه البيــت اســتعدادا ليــوم العيــد الطويــل، ووعــد نفســه بالنــوم حتــى الســاعة التاســعة صباحــا. 

التعداد العام للاجئين الفلسطينين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان:

بمــا أن أحــد أهــم ركائــز ومهــام الجهــاز هــي: » جمــع البيانــات حــول الفلســطينيين فــي كل أماكــن تواجدهــم« فقــد كان العمــل فــي 
لبنــان مــن أولويــات عمــل الجهــاز. العمــل علــى تعــداد لبنــان كان ثمــاراً للجهــود المبذولــة منــذ العــام 2011م، حيــث نفــذ الجهــاز 
ــع اليونيســيف وكان مســحاً متخصصــاً حــول  ــاون م ــدد المؤشــرات بالتع ــودي متع ــام 2011م، المســح العنق ــي الع ــان ف ــي لبن ف

»صحــة الأم والطفــل«، ثــم نفُــذ مســحٌ آخــر حــول ســوق العمــل فــي العــام ذاتــه بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة.
يعيــش اللاجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان حيــاة صعبــة، وظــروف معيشــية قاهــرة، ويتأثــرون بالتغيــرات السياســية، والطائفيــة، 
ــى الجهــاز المركــزي  ــة، كان عل ــى المــواد الصحافي ــة لا تبنــي ســجلاتها أو معلوماتهــا عل ــة. ولأن المؤسســة المهني والاقتصادي
ــدأ بعقــد  ــاك، حيــث ب ــى حقيقــة الواقــع الســكاني هن ــى  الأرض للوقــوف عل للإحصــاء الفلســطيني أن يعمــل بشــكل مهنــي عل
اللقــاءات والتشــاور والتنســيق مــع الأطــراف المعنيــة مــن الســفارة الفلســطينية، والإحصــاء اللبنانــي، ولجنــة الحــوار اللبنانيــة 
الفلســطينية، التــي قــادت هــذه الجهــود فــي لبنــان لإقنــاع الحكومــة اللبنانيــة بأهميــة تنفيــذ التعــداد للاجئيــن الفلســطينيين فــي 

المخيمــات والتجمعــات الســكانية. 
الحكومــة اللبنانيــة أرادت هــي أيضــاً إجــراء هــذا التعــداد، لأنهــا تريــد أن تعــرف الوضــع الحقيقــي للفلســطينيين فــي المخيمــات 
اللبنانيــة، والوقــوف علــى الواقــع الاجتماعــي، والاقتصــادي، والبيئــي للفلســطينيين، وليــس فقــط النظــر للواقــع الفلســطيني مــن 

13"حكاية الرقم الإحصائي" 



منظــور أمنــي.  نتيجــة للجهــود المبذولــة مــن كافــة الشــركاء تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن الحكومــة الفلســطينية ويمثلهــا الجهــاز 
المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، والحكومــة اللبنانيــة وتمثلهــا لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني، مــن أجــل تنفيــذ التعــداد. 
ســاهم الجهــاز فــي فلســطين فــي الإعــداد والتجهيــز لكافــة مراحــل العمــل بشــكل فاعــل مــن إعــداد الاســتمارات، وأدلــة العمــل، 
والكتيبــات، والخطــط الميدانيــة، والتدريــب الميدانــي، وكذلــك التنفيــذ الميدانــي علــى الأرض للمراحــل المختلفــة فــي التعــداد.

لــم يكــن العمــل ســهلًا فــي لبنــان فالتحديــات سياســية، واجتماعيــة، وفنيــة أيضــاً، فالتعــداد هــو أكبــر عمليــة تنفذهــا الــدول 
ــذ للتعــداد كان محــدوداً،  ــذي شــارك فــي التنفي ــاز ال ــة لضمــان إنجاحــه. كمــا أن طاقــم الجه ــا كل أجهــزة الدول وتشــارك فيه
بينمــا يعمــل عــادة معظــم طاقــم الجهــاز الفنييــن والإدارييــن فــي تنفيــذ التعــدادات، إضافــة إلــى الباحثيــن الميدانييــن، ومدخلــي 

البيانــات الذيــن يتــم توظيفهــم بشــكل مؤقــت خصيصــاً أثنــاء تنفيــذ التعــداد داخــل الوطــن.

مراحل تعداد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان:

كمــا هــو الحــال فــي التعــدادات الســابقة، بــدأت المرحلــة الأولــى لتعــداد اللاجئيــن فــي لبنــان بإعــداد اســتمارة تجريبيــة، وتنفيــذ 
التعــداد التجريبــي، لحســاب الوقــت والتكلفــة وفحــص الأدوات، مــن اســتمارات وخرائــط وخطــط العمــل، والبرنامــج الزمنــي، 
ــة العمــل فــي الميــدان لقيــادة الإشــراف  والوقــوف علــى الاحتياجــات البشــرية والماديــة، وكذلــك إكســاب الفريــق خبــرة تجرب
فــي مراحــل التنفيــذ الرئيســة، ثــم تأتــي مرحلــة الحــزم، وتحديــد المناطــق الجغرافيــة، وتقســيم المناطــق الكبيــرة إلــى مناطــق 
عــدّ محــدودة تشــمل عــدد المبانــي لتســهيل العمــل، والســيطرة الميدانيــة، والمتابعــة، والمراقبــة، بحيــث يتــم ترســيم الحــدود 
ــي فــي الميــدان، وذلــك  ــى اســتخدام الخرائــط بشــكل نظــري وعمل ــم تدريــب الباحثيــن عل ــة لمناطــق العــد، بعدهــا ت الخارجي
للعمــل فــي مناطــق العــد الخاصــة والمحــددة لــكل باحــث ميدانــي. أمــا المرحلــة الثانيــة، فهــي مرحلــة حصــر وترقيــم المبانــي 
والمســاكن، بحيــث تتــوزع مناطــق العــد، ويحَُــدد مــن ســيقوم بالعــد فــي كل منطقــة، ويتــم تدريــب الطواقــم علــى طريقــة الدخــول 
والخــروج مــن المنطقــة، وإحضــار المعلومــات، وتحديــد العــدد التقديــري للســكان، وعــدد المبانــي والوحــدات. ثــم تأتــي مرحلــة 
العــد الفعلــي، والتــي يتــم خلالهــا جمــع البيانــات التفصيليــة عــن خصائــص أفــراد المجتمــع الديموغرافيــة، والاجتماعيــة، 

والاقتصاديــة، والبيئيــة، والتــي تحتــاج إلــى فريــق كبيــر مــن العامليــن علــى الأرض.
ــان، 90%  ــق العمــل الميدانــي فــي مراحــل التعــداد المختلفــة كان مــن المخيمــات الفلســطينية فــي لبن إنّ معظــم أعضــاء فري
ــوازي  ــك بالت ــة. كمــا صاحــب ذل ــة الجغرافي ــا وبالبيئ فلســطينيون مــن المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية، فهــم العارفــون به
ــة، ولقــاءات مــع اللجــان فــي المخيمــات واللجــان الشــعبية، بالتنســيق الكامــل مــع الســفارة الفلســطينية فــي  حمــلات إعلامي

بيــروت. 
ــام  ــذي يحصــي أرق ــر، ال ــروا الأخي ــر الأون ــالا عــن تقري ــرأ مق ــق شــديد وهــو يق ــان بضي ــن فــي لبن ــداد اللاجئي ــر تع شــعر مدي
الفلســطينيين فــي لبنــان، وقفــزت أمامــه كل الأســئلة التــي وضعتــه علــى المحــك، عندمــا بــدأ بالتخطيــط مــع زملائــه لتنفيــذ أول 
تعــداد رســمي للفلســطينيين فــي مخيمــات اللجــوء هنــاك. المقــال كان يتحــدث عــن العلاقــة بيــن صفقــة القــرن وأرقــام تقريــر 
الأونــروا الخــاص بإحصاءاتهــا الأخيــرة عــن عــدد اللاجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، ويقــارن بيــن نتائــج التقريــر والتعــداد الــذي 

نفــذه جهــاز الإحصــاء المركــزي الفلســطيني بطلــب مــن الحكومــة اللبنانيــة.
لقــد عــاش فــي لبنــان خــلال تنفيــذ التعــداد، ويعــرف أن المخيمــات هنــاك ليســت كالمخيمــات فــي المناطــق الأخــرى، لا يتعلــق 
ــاء، والحيــز الجغرافــي، ومحــددات  الأمــر بالوضــع المــادي والسياســي فقــط، بــل عليــك التفكيــر فــي مواضيــع المــاء والكهرب
التوظيــف، والبنــاء، والســفر، والأوراق الرســمية، والصحــة، والتعليــم، والمواليــد الجــدد، أجنبــي أم لاجــئ، ابــن البلــد أم ابنهــا 
غيــر الشــقيق. كانــت الأســئلة تتراكــم فــي رأســه قبــل تنفيــذ التعــداد، كيــف يعيــش الفلســطينيون حياتهــم فــي المخيمــات بالفعــل؟ 
وهــل نعــرف مــا هــو أكثــر ممــا يمكــن تســريبه فــي الإعــلام والقنــوات السياســية الخاصــة؟ مــاذا يحــدث وراء الشــعارات والجمــل 
الكبيــرة الرنانــة؟ كانــت إدارة التخطيــط مشــغولة بــكل ســؤال يمكــن أن يطرحــه الفلســطينيون الذيــن يعيشــون خــارج لبنــان 

وداخلــه، وهــي تعُِــدّ خطتهــا للبــدء بتعــداد الفلســطينيين الذيــن يســكنون المخيمــات الفلســطينية هنــاك.  
كان واضحــاً منــذ البدايــة أن اللاجئيــن يعيشــون حياتهــم كجــزء مــن الثقافــة اللبنانيــة، وأن مشــكلتهم الأساســية سياســية بحتــة، 
بالتالــي ومــن أجــل التأثيــر علــى الــرأي السياســي، لا بــدّ مــن الوصــول إلــى أرقــام حقيقيــة عــن واقــع الحــال هنــاك فــي هــذه 
اللحظــة. الحكومــة اللبنانيــة أرادت هــي أيضــا إجــراء هــذا التعــداد، لأنهــا تريــد أن تعــرف الوضــع الحقيقــي للفلســطينيين فــي 
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المخيمــات اللبنانيــة بعيــدا عــن التهويــلات الأمنيــة، وهكــذا وقّعــت مذكــرة تفاهــم بيــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء فــي فلســطين، 
والحكومــة اللبنانيــة مــن أجــل تنفيــذ التعــداد. 

لــم ينفــذ أي تعــداد فــي لبنــان مــن قبــل، لهــذا كان الجهــاز المركــزي للإحصــاء فــي فلســطين هــو مــن يعُــد الاســتمارات، 
والكتيبــات، والخطــط الميدانيــة، والتدريــب، ونفــذ بالفعــل المراحــل المختلفــة للتعــداد. ســافر فريــق الجهــاز إلــى لبنــان لتنفيــذ 
المرحلــة الأولــى، العمــل ليــس ســهلًا، فالتحديــات سياســية، واجتماعيــة، وفنيــة أيضــاً، والتعــداد أكبــر عمليــة تنفذهــا الــدول 
وتعُلـَـن فيهــا حالــة الطــوارئ. كمــا أن الطاقــم الــذي تمكــن مــن الوصــول إلــى لبنــان كان قليــلًا، بينمــا يعمــل فــي العــادة كل طاقــم 
الجهــاز بالإضافــة إلــى الباحثيــن الميدانييــن ومدخلــي البيانــات، الذيــن يتــم توظيفهــم خصيصــاً أثنــاء تنفيــذه داخــل الوطــن. 
لــم يكــن لــدى اللبنانييــن خبــرة فــي العمــل فــي البيئــة الفلســطينية، لكــنّ خبــرة الجهــاز فــي التعداديــن الأول فــي العــام 1997م 

والثانــي فــي العــام 2007م كانــت حاضــرة.
تشــكل الفريــق وكان معظــم أعضائــه مــن المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان، فهــم الذيــن يعرفــون المخيمــات عــن ظهــر قلــب. 
وطبعــاً، كان هــذا يحــدث بالتــوازي مــع حمــلات إعلاميــة، ولقــاءات مــع اللجــان فــي المخيمــات، واللجــان الشــعبية، وبالتنســيق 
الكامــل مــع الســفارة هنــاك. فَــرَحُ الفلســطينيين فــي المخيمــات كان كبيــراً جــداً حيــن عرفــوا بــأن الإحصــاء الفلســطيني هــو 
مــن يقــوم بتنفيــذ الإحصــاء. وكانــت نســبة التجــاوب هــي الأكبــر حيــث تشــكلت فــرق البحــث الميدانيــة مــن الطــلاب والطالبــات 

الفلســطينيين فــي المخيمــات، وهــم الذيــن تــم تدريبهــم لتنفيــذ مراحــل التعــداد المختلفــة.
الحديــث عــن أرقــام الفلســطينيين فــي المخيمــات حســاس جــداً، حيــث تترتــب عليهــا أمــور كثيــرة، كمــا أن الكثيــر مــن اللاجئيــن 
الفلســطينيين غيــروا مقــرات ســكناهم؛ إمــا بســبب الــزواج مــن لبنانيــات، أو الانتقــال لمناطــق مجــاورة مــن المخيــم، أو الســفر 
والحصــول علــى جــوازات أجنبيــة. لهــذا، كانــت التحديــات علــى مســتويات إجتماعيــة وإنســانية، بالإضافــة طبعــاً للضغوطــات 
السياســية، الجميــع ينتظــر نتائــج التعــداد. فمــن هــو الفلســطيني؟ ومــن هــو اللاجــئ؟ هــذا الســؤال تــردد فــي ذهنــه مــرة أخــرى، 

وهــو يقــرأ المقــال الــذي يوضــح الأخطــاء التــي وقعــت فيهــا الأونــروا علــى حــدّ تعبيــر الكاتــب. 
نفــذ التعــداد فــي مــدن بيــروت، وصــور، وصيــدا، وطرابلــس والبقــاع، والشــوف، حيــث أحُصِــي الفلســطينيون فــي أثنــي عشــر 
مخيمــاً وفــي التجمعــات المجــاورة للمخيمــات. وشــمل ذلــك إحصــاءات حــول الموضــوع الديمغرافــي، وتوزيــع الســكان جغرافيــاً، 
ــة،  ــة، والعمــل والبطال ــم والتخصصــات العلمي ــث التعلي ــة، وخصائــص الســكان مــن حي ــب العمــري، والجنــس والخصوب والتركي

والوفيــات، والإعاقــة، وخصائــص المســكن، وكثافتــه، واتصالــه بالشــبكات العامــة للميــاه والصــرف الصحــي والكهربــاء.
وأعُلنــت نتائــج التعــداد رســمياً فــي 21 كانــون الأول 2017م، مــن الســراي الحكومــي، باحتفــال أقيــم برعايــة رئيــس الحكومــة 
ســعد الحريــري آنــذاك، وبحضــور الســفير الفلســطيني أشــرف دبــور، وقــد تبيــن بــأن عــدد الفلســطينيين اللاجئيــن فــي لبنــان 
ــات  ــي التجمع ــة للمخيمــات و5787 ف ــات المحاذي ــي التجمع ــي المخيمــات، 37652 ف ــغ نحــو 174.422 شــخصاً )78897 ف بل
الأخــرى(، موزعــون علــى 55473 عائلــة. وبلــغ متوســط حجــم الأســرة 4 أفــراد، منهــا 3707 مــن الأســر المختلطــة )الــزوج 
فلســطيني لاجــئ، والزوجــة لبنانيّــة(، بينمــا 1219 منهــا )الــزوج لبنانــي، والزوجــة فلســطينية لاجئــة(، بينمــا فــي قــراءة ســريعة 
لتقريــر الأونــروا، يبــدو الرقــم المســجل أكبــر بكثيــر، إحصــاء »الأونــروا« يحاكــي كل المســجلين فيــه، حتــى وإن كانــوا يســكنون 
دول الجــوار، وغالبيتهــم يقــوم بزيــارة لبنــان ولا يقيــم فيــه«، وهــو أمــر يهــم الأونــروا كجهــة تنفيذيــة علــى الأرض، تعنــى بتنفيــذ 
مشــاريع للاجئيــن فــي المخيمــات، وبالتالــي الإحصــاءات والنتائــج التــي تقدمهــا ليســت مبنيــة علــى منهجيــات مهنيــة أوتعــداد 

فعلــي علــى الأرض.
شــعر مديــر تعــداد اللاجئيــن فــي لبنــان أن الأمــر يعنيــه، وفــي الوقــت نفســه يشــعر بالفخــر لأنــه يعمــل فــي مؤسســة مهنيــة، 
تقابــل كل الضغوطــات السياســية، والاجتماعيــة، بالمنهجيــات والمهنيــة غيــر القابلــة للتشــكيك. ورغــم أن زيــادة عــدد اللاجئيــن 
فــي لبنــان يعنــي زيــادة الدعــم للأونــروا، إلا أن مهنيــة جهــاز الإحصــاء الفلســطيني علــى المــدى الطويــل، فرضــت علــى الآخريــن 

التعامــل معــه بمصداقيــة عاليــة، وتأخــذ كلام الفلســطينيين علــى محمــل الجــد.
بعــد انتهــاء التعــداد، تــم عقــد مؤتمــر صحفــي أعُلــن فيــه عــن عــدد الســكان وتوزيعهــم، وتــم العمــل علــى إعــداد التقريــر النهائــي 
والتحليلــي للنتائــج النهائيــة للتعــداد فــي لبنــان مــن قبــل مستشــار فنــي محايــد تــم التعاقــد معــه مــن قبــل لجنــة الحــوار اللبنانــي 
الفلســطيني، وبالتنســيق الكامــل بيــن الشــركاء )لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني، وإدارة الإحصــاء اللبنانــي، والجهــاز المركــزي 
للإحصــاء الفلســطيني(. الأمــر حســاس جــدا عنــد الحديــث عــن عــدد الفلســطينيين فــي المخيمــات، لأن العديــد مــن الأمــور 
تترتــب علــى هــذا الرقــم، كمــا أن الكثيــر مــن اللاجئيــن الفلســطينيين غيــروا مقــار إقاماتهــم وأماكــن ســكناهم إمــا بســبب الــزواج 
مــن لبنانيــات، أو الانتقــال لمناطــق مجــاورة، أو موجــات الهجــرة مــن المخيمــات خــارج لبنــان للــدول العربيــة أو الــدول الأجنبيــة. 

15"حكاية الرقم الإحصائي" 



ــى اللاجــئ  ــة عل ــه المجــردة، خاصــة مــع الضغوطــات الواقع ــة مــن صورت ــر رمزي ــان أكث ــان حمــل مع ــن فــي لبن ــداد اللاجئي تع
الفلســطيني فــي المخيمــات هنــاك، والضغوطــات السياســية، والاجتماعيــة، والجغرافيــة، والإنســانية. 

 التعداد الثالث 2017:

تطــورات كبيــرة حدثــت مــا بيــن التعــداد الثانــي فــي العــام 2007م، والتعــداد الثالــث فــي العــام 2017م داخــل جهــاز الإحصــاء 
وفــي العالــم، وذلــك علــى صعيــد تطــور نظــم المعلومــات، وهــو الأمــر الــذي انعكــس بشــكل كبيــر علــى التعــداد الأخيــر، الــذي 

يمكــن تســميته بتعــداد التكنولوجيــا.  
بــدأت التحضيــرات للتعــداد فــي العــام 2016م فأعُــدت الاســتمارات، وأدلــة العمــل، والتدريــب لمراحــل التعــداد كافــة، وتشــكلت 
اللجــان الفنيــة والإداريــة وتــم توفيــر الأجهــزة اللوحيــة، حيــث اســتعير 7500 جهــازاً إلكترونيــاً لوحيــاً مــن دائــرة الإحصــاءات 
ــة،  ــة لتنفيــذ التعــداد باســتخدام التقنيــات الحديث ــة، لاســتخدامها فــي التعــداد، وطــورت التطبيقــات الإلكتروني العامــة الأردني
وأنظمــة التتبــع الملاحــي  GIS، وأجريــت العديــد مــن التدريبــات والتجــارب المكتبيــة والميدانيــة، باســتخدام الأجهــزة اللوحيــة، 
لفحــص تطبيقــات اســتيفاء اســتمارات التعــداد مــع نقــاط تحديــد الموقــع العالمــي GPS لــكل مبنــى. ســاهم هــذا كلــه بربــط 
الباحثيــن بشــكل مباشــر، بقاعــدة البيانــات المرتبطــة بالجهــاز المركــزي فــي المقــر الرئيســي، والمتابعــة المباشــرة عــن طريــق 

ال GIS، الأمــر الــذي ســاهم فــي إدخــال المعلومــات فــي النظــام بشــكل مباشــر عــن طريــق الأجهــزة اللوحيــة »التابلــت«. 
مــن الجديــر بالذكــر أنّ التعــداد نفــذ فــي الضفــة وقطــاع 
غــزة بنفــس الطريقــة، رغــم التعقيــدات الكبيــرة التــي 
اللوحيــة، وخطــورة  إدخــال وإخــراج الأجهــزة  رافقــت 
إلا  القطــاع،  فــي  الملاحــي  التتبــع  أنظمــة  اســتخدام 
أن الفريــق تغلــب علــى هــذه العقبــات بجميــع الطــرق 
المتاحــة وبمســاندة شــبكة الأمــان التــي طورهــا فــي 
مراحــل عملــه المختلفــة.  التركيــز علــى نظــم المعلومات 
والتكنولوجيــا لــم يظهــر فقــط فــي التعــداد، فالجهــاز 
يملــك نظامــاً للمراقبــة الإحصائيــة، وتطبيقــا للبيانــات 
الوصفيــة، وطُــور الموقــع إلكترونيــاً ليصبــح أكثــر فاعلية 
مــع المســتخدمين، بحيــث يمَُكِنهــم مــن الوصــول إلــى 
ــى اســتهدافه  ــة إل ــه بســهولة ويســر، إضاف ــا يحتاجون م

لوســائل التواصــل الاجتماعــي، ومواقــع الأطفــال، للوصــول إلــى أكبــر قــدر ممكــن مــن المســتفيدين، ونشــر الثقافــة الإحصائيــة. 

GPS: نظام تحديد الموقع العالمي.
GIS : أنظمة التتبع الملاحي.

اعلان نتائج تعداد اللاجئين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية لبنان، 2017

فعاليات التعداد 2017 في قطاع غزة
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ــة، وضمــان  ــات الإحصائي ــى البيان ــل فــي الحفــاظ عل ــراً تمث ــاً كبي ــاز المركــزي للإحصــاء قــد واجــه دائمــاً تحدي كمــا أن الجه
ســريتها فــي ظــلّ الاجتياحــات المتكــررة لجيــش الاحتــلال لمناطــق الســلطة الفلســطينية، بــل واقتحــام العديــد مــن المؤسســات 
ــات  ــه، ممــا اســتدعى إيجــاد عــدة طــرق للاحتفــاظ بالبيان ــاز، ومصــادرة أجهــزة الحاســوب الخاصــة بعمل ــي الجه ــا مبان ومنه

الإحصائيــة وضمــان ســريتها.
إنهــا الثامنــة صباحــا يــوم 2017/12/1م، هــذا هــو اليــوم الــذي ســينطلق فيــه العمــل الفعلــي للتعــداد الثالــث الــذي يجــري فــي 
ــاة الجهــاز المركــزي للإحصــاء، ولحظــة انطــلاق  ــة فــي حي ــد محطــة فاصل ــي، يعُ ــن الأول والثان فلســطين، وهــو كمــا التعدادي
ــد والحصــر  ــط، وحــزم مناطــق الع ــث الخرائ ــط، وتحدي ــن التخطي ــد ســنتين م ــة. بع ــن الخطــط والإنجــازات القادم ــر م للكثي
ــن مــن  ــن الباحثي ــة، تمُكّ ــة حديث ــى الأرض، وهــذه المــرة بمعــدات تقني ــي عل ــدأ العمــل الفعل ــي الســاعة صفــر لب ــم، تأت والترقي
ــاز  ــاة الجه ــاً فــي حي ــدو عمــلًا تاريخي ــة، وهــو أمــر يب إدخــال المعلومــات مباشــرة فــي نظــام التعــداد مــن خــلال أجهــزة لوحي

ــة المجــاورة.  ــدول العربي ــزة الإحصــاء فــي ال ــت بأجه ــاً، إذا مــا قورن ــرة زمني المركــزي للإحصــاء الفلســطيني القصي
ــه قبــل بــدأ ســاعة الــدوام  حيــن تدخــل مبنــى جهــاز الإحصــاء صباحــاً، بنظافتــه وترتيبــه وتواجــد كل شــخص علــى رأس عمل
الرســمية، تســأل نفســك، مــا الــذي يكســب الأشــياء قيمتهــا؟ هــل هــو المــكان الــذي توجــد فيــه؟ لكــنّ الأماكــن تتبــدل. هــل هــم 
الأشــخاص الــذي ينشــئون المــكان ويكبــرون معــه وفيــه؟ لكــنّ الأشــخاص يتبدلــون أيضــا. هــل هــو الاســم الــذي يعطــي الأشــياء 
ــة  ــاء القيم ــع الأخــرى للنهــوض والاســتمرار، وإضف ــة، كل حجــرة تدف ــون كل هــذه الأشــياء مجتمع ــا تك ــة لمســمياتها؟ ربم قيم

والشــرعية، وهــي مــا تدفــع مــكان العمــل إلــى الأمــام، أو تهبــط بــه إلــى الأســفل.

حكاية باحث:

كان التعــداد الثالــث فــي يومــه الثانــي حيــن وصــل الباحــث الميدانــي إلــى الخليــل، وكان يبحــث عــن عائلــة لا يســتطيع أن يجدهــا 
فــي المنــزل كلمــا ذهــب لإحصائهــا، ســأل أحــد الجيــران، فقــررت بنــت أن تدلــه علــى مــكان تواجــد العائلــة. ســارت البنــت معــه 
مشــياً علــى الأقــدام، ولــم تكــن تتجــاوز الســابعة مــن العمــر، دلتــه إلــى مــكان تواجــد العائلــة ثــم عــادت إلــى بيتهــا.  بعــد فتــرة 
قصيــرة أمســك رجــل بالباحــث وســأله عــن البنــت التــي لــم تعــد إلــى البيــت بعــد. ســأله الباحــث: »أيــة بنــت؟« صــاح الرجــل: 
»البنــت التــي أوصلتــك إلــى العائلــة« ، لــم يكــن لديــه أدنــى فكــرة عــن الموضــوع، لقــد شــاهد البنــت لوقــت قصيــر ثــم اختفــت 
عائــدة إلــى بيتهــا كمــا قــال. اســتنفر جميــع الباحثيــن والباحثــات فــي المنطقــة للبحــث عــن البنــت، وبعــد ســاعات مــن البحــث 
وجــدوا البنــت نائمــة عنــد واحــدة مــن صديقاتهــا. كان يومــاً صعبــاً علينــا جميعــاً، وأعتقــد أن تلــك البنــت لــن تنســى مــا حــدث 

معهــا ذلــك اليــوم، ولــن تنســى الإحصــاء أو التعــداد فــي حياتهــا. 
بالتقنيــات والأدوات  يتعلــق  الثالــث عشــرون عامــاً، وعشــرون مســافة ضوئيــة فيمــا  التعــداد الأول والتعــداد  بيــن  يفصــل 
ــة خــلال  ــت، ومرتبــط ببرنامــج مركــزي يحــوّل المعلومــات المدخل ــى التابل ــذ التعــداد، الآن كل شــيء عل المســتخدمة فــي تنفي

ثــوان إلــى مدخــلات فــي البرنامــج الإحصائــي. يراقــب العمــل وســير الخطــة بســهولة ويســر.
لكــنّ هنــاك أمــوراً لا تتغيــر مهمــا مــرت الســنوات، ومهمــا اختلفــت التكنولوجيــا المســتخدمة، فالتعــداد يمثــل بعــداً رمزيــاً 
وســيادياً وهــذا أدى أن يقــوم الاحتــلال بتوجيــه قــواه الأمنيــة لملاحقــة واعتقــال العامليــن.  هــذا مــا تأكــد منــه مديــر تعــداد 
القــدس، يــوم 21 /11 /2017م، الســاعة الثانيــة فجــراً، حيــن وجــد عشــرات الجنــود مــن قــوات الاحتــلال يقفــون فــوق رأســه فــي 
غرفــة النــوم، بعــد أن كســروا بــاب الشــقة، وصــادروا هاتفــه النقــال. كان يفكــر بأبنائــه الثلاثــة الذيــن اســتيقظوا مفزوعيــن، حيــن 

وضعــوا علــى رأســه قناعــا أســوداً، واقتــادوه مــن بــاب البيــت نحــو مســتوطنة بيزجــات زئيــف.
ــه،  ــاع عــن رأســه وصــور وجه ــع القن ــط وخل ــى أن جــاء ضاب ــة، إل ــى الأرض لمــدة 45 دقيق ــارداً جــداً، أجلســوه عل كان الجــو ب
ثــم أرســل الصــورة إلــى جهــة مجهولــة. بعــد ربــع ســاعة وصــل ضابــط مخابــرات وأخــذه فــي الســيارة مقيــد اليديــن والرجليــن 

ومغطــى الوجــه، قــال الضابــط أنهــم ســيأخذونه إلــى المســكوبية، ثــم ســأله باســتهزاء عــن )أبــو مــازن وعرفــات(. 
لــم يفهــم مــاذا يحــدث معــه، فهــو موظــف عــادي، ولا يرتبــط بــأي نشــاط سياســي، لكنــه حيــن ســمع صــوت حاتــم عبــد القــادر 
مســؤول ملــف القــدس، بــدأ يفكــر بــأن التعــداد ربمــا يكــون هــو الســبب، جلــس فــي غرفــة الاحتجــاز، ثــم بــدأ المزيــد ممــن يعملــون 
بالتعــداد بالتوافــد إلــى الغرفــة شــيئا فشــيئا. ربــط المحقــق المديــر وأخــذه للتحقيــق، التهمــة هــي المســاس بســيادة الدولــة، 
لعملــه فــي القــدس، وهــي منطقــة إســرائيلية يمنــع علــى الســلطة الفلســطينية العمــل فيهــا، وذكّــره بقانــون منــع التعــداد الــذي 
أقُــرّ فــي العــام 1997م.  ثــم ســأله عــن 40 شــاباً وشــابة يعملــون معــه، وأســمعه تســجيلات لاتصــالات هاتفيــة كانــت تــدور بينهــم 
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متعلقــة بالعمــل. أســبوع طويــل مــن التحقيــق المســتمر، الــذي ترافــق مــع اتهامــات كبيــرة تصــل عقوبتهــا حــد المؤبــد، أســبوع 
طويــل مــع متهميــن جنائييــن، ووعــده بمحاكمــات قــد لا تحــدث.  

تقــول إحــدى الباحثــات، والتــي بــدأت العمــل فــي الإحصــاء كباحثــة ميدانيــة فــي العــام 2016م، أنهــا أيضــا تــم اقتيادهــا مــن بيتهــا 
فــي شــعفاط الســاعة الثالثــة فجــراً، دون أن تعــرف ســبباً لذلــك، عندمــا وصلــت مقــر التحقيــق وجــدت أمامهــا 13 باحثــة ميدانيــة 
تشــرف هــي علــى عملهــن، فشــعرت بحجــم المســئولية الملقــاة علــى عاتقهــا وهــي تــرى الباحثــات العامــلات تحــت إدارتهــا كلهــن 
معتقــلات بســبب العمــل. التقــت فــي غرفــة الحجــز بمســئولها، قامــوا بوضعهــا معــه فــي نفــس الحجــز ثــم فصلوهمــا، وبــدأوا 
بإخبارهــا أن مديرهــا اعتــرف بأنهــم يعملــون فــي تعــداد القــدس، وعليهــا أن تعتــرف هــي أيضــاً، لكنهــا قالــت إنهــا لا تســتلطفه، 
ولا يمكــن أن تعمــل معــه، و يبــدو أنــه هــو الآخــر قــد أخبرهــم بــذات الشــيء، لــم تفهــم إن كانــوا صدقــوا الأمــر أم لا، هــل هــي 

حقــاً لا تســتلطفه حتــى يصدقــوا بهــذه الســهولة؟ 
فتشــوا الهاتــف والفيســبوك والواتــس آب، بينمــا هــي منشــغلة التفكيــر بزميلاتهــا الباحثــات ومســئوليتها تجاههــن، فبــدأت تقــول 
بأنهــن لا يعرفــن شــيئاً، وأنهــا هــي التــي طلبــت منهــن العمــل معهــا مــن أجــل بحــث خــاص. خرجــت الباحثــة مــن الحجــز بكفالــة 
ــام، وهــو الأمــر الــذي حــدث مــع الباحثــات الأخريــات أيضــا.   مقدارهــا 20 ألــف شــيكلًا، مــع حبــس منزلــي امتــد لخمســة أي
بينمــا قضــى المديــر فــي المعتقــل أســبوعا كامــلا. ولــولا تدخــل منظمــات حقوقيــة كبــرى، لــكان الأمــر قــد تطــور إلــى قضيــة 
أكثــر تعقيــدا. صــودرت جميــع التســجيلات فــي تلــك الليلــة، والهواتــف أيضــا والأجهــزة اللوحيــة، لكــنّ العمــل لا بــدّ وأن ينجــز، 

ويمكــن للطــرق التقليديــة أن تفــي دائمــا بالغــرض.  

تحديات الوضع الأمني والانتفاضة: 

حكاية موظفة:
بــدأ الجهــاز أعمالــه مــع نهايــة الانتفاضــة الأولــى )انتفاضــة الحجــارة(، ومــا أن قــام الجهــاز بوضــع أســس ومنهجيــات عملــه، حتــى 
بــدأت الانتفاضــة الثانيــة )انتفاضــة الأقصــى(، والتــي قــام جيــش الاحتــلال خلالهــا بتقطيــع طــرق الضفــة الغربيــة، ونشــر الحواجــز 
العســكرية فــي الشــوارع، ومنــع الحركــة، والتفتيــش الدقيــق للســيارات والمواطنيــن، ممــا أدى إلــى صعوبــة الوصــول لأماكــن العمــل، 
خاصــة مــع تكــرار الاجتياحــات العســكرية وفــرض حظــر التجــول. ونظــراً لأن إدارة الجهــاز وموظفيــه، كانــوا يؤمنــون بــأن الوصــول 

إلــى مــكان العمــل واجــب وطنــي، فقــد تكبــدوا المشــاق العديــدة، والمخاطــر المختلفــة للوصــول إلــى أماكــن عملهــم. 
ــر  ــا، وهــو الممــر الأكث ــق معهــا حاجــز قلندي ــام 2003م، مــع اشــتعال انتفاضــة الأقصــى، أغُل ــن أغلقــت الحواجــز فــي الع وحي
حيويــة لمدينــة رام الله، التــي تعتبــر مركــزاً لعمــل الموظفيــن الحكومييــن، والكثيــر مــن المواطنيــن والطــلاب الذيــن يعبرونهــا 
للوصــول إلــى وجهاتهــم المختلفــة. فــي تلــك الأيــام صــدرت تعليمــات بعــدم الســماح لأحــد بالمــرور مــن الحاجــز عــدا الطــلاب 
والممرضيــن والأطبــاء. إحــدى الموظفــات، والتــي تعمــل فــي دائــرة معاييــر المعيشــة فــي جهــاز الإحصــاء المركــزي، وتســكن 
فــي منطقــة جبــع، تضطــر للمــرور يوميــاً مــن حاجــز قلنديــا للوصــول إلــى مقــر عملهــا الكائــن فــي منطقــة البالــوع، تقــول: »رغــم 
الانتفاضــة والحصــار، والحواجــز التــي انتشــرت فــي كل مــكان لتقطــع الضفــة الغربيــة إلــى عشــرات المناطــق الصغيــرة، وتمنــع 
النــاس مــن الوصــول إلــى أبســط الأشــياء، إلا أن موظفــي الجهــاز وموظفاتــه لا يملكــون رفاهيــة انتظــار هــدوء الأوضــاع للعــودة 

إلــى العمــل«. 
بحثــت عــن الــزي المدرســي الذي كانت تلبســه 
أيــام الدراســة، وحقيبــة مدرســتها القديمــة، 
الحاجــز،  مــن  اليــوم  هــذا  تمــر  أن  وقــررت 
وتصــل إلــى عملهــا للانتهــاء مــن إعــداد بحــث 
حقيبتهــا  وضعــت  الإنفــاق،  ونســبة  الفقــر 
وربطــت شــعرها ضفيرتيــن،  علــى ظهرهــا، 
كأيــة طالبــة نجيبــة فــي الصــف العاشــر، كان 
عمرهــا 25 عامــا، لكنهــا تظاهــرت بأنهــا فــي 
الــــ15 مــن عمرهــا، ولا تملــك هويــة بالطبــع 
أحد موظفات الجهاز وهي ترتدي الزي المدرسي للوصول الى عملها، 2003لصغــر ســنها، مــلأت حقيبتهــا بكتــب الصــف 
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العاشــر التــي اســتلفتها مــن شــقيقتها تجنبــا لأيــة مفاجــأت، ومــرت بهــدوء وهــي تضــم كتــاب اللغــة العربيــة إلــى صدرهــا. أوقفتهــا 
المجنــدة ثــم ســمحت لهــا بالمــرور. وجــدت ســيارة تنقلهــا مــن قلنديــا إلــى المقــر بصعوبــة، ثــم هرولــت تخلــع مريولهــا قبــل وصــول 

ــر واعتبارهــا متأخــرة عــن العمــل.  المدي
مارســت عملهــا بشــكل معتــاد ذلــك اليــوم، فــي دائــرة إحصــاءات معاييــر المعيشــة، حيــث عملــت منــذ العــام 1999م، بعــد تخرجهــا 
مــن كليــة الاقتصــاد. اتصلــت بالماســحين والماســحات الميدانييــن الذيــن تشــرف علــى عملهــم، وحللــت بيانــات الفقــر والإنفــاق 
ومســتويات المعيشــة، تمهيــداً لاســتخراج الأرقــام الخاصــة بتقريــر خــاص عــن الأوضــاع الاقتصاديــة فــي هــذه الفتــرة الحرجــة. 

ثــم عــادت إلــى البيــت بعــد انتهــاء الــدوام بالــزي المدرســي كمــا جــاءت. 
ــام، وأصــرت أن عمرهــا أكبــر مــن  ــة، إلــى أن أوقفتهــا مجنــدة فــي أحــد الأي اســتمرت تلــك الموظفــة بهــذه المســرحية المتقن
خمســة عشــر عامــاً، ولحســن الحــظ أنهــا مســتعدة دائمــاً للمفاجئــات حيــث تحمــل شــهادة ميــلاد ابنــة خالتهــا ذات الخمســة 
عشــر ربيعــاً، ولــم تســتطع المجنــدة إثبــات العكــس. مضــت الأيــام هكــذا لفتــرة طويلــة، إلــى أن حلــت العطلــة الصيفيــة وأغلقــت 
المــدارس، وصــار لزامــاً عليهــا إيجــاد وســيلة أخــرى للمــرور، ربمــا تقــدم لتصريــح مريــض؟ لكــن هــل يمكــن أن تكــون مريضــة كل 
يــوم؟ إن لــم تكــن مريضــة فربمــا تغيــر مهنتهــا إلــى ممرضــة؟ لكــن كيــف؟ وهكــذا اهتــدت لإصــدار بطاقــة ممرضــة وأصبحــت 

تمــر بهــا يوميــاً.
لــم يكــن الــدوام ترفــاً، كان التزامــا. حتــى حيــن أغلــق حاجــز قلنديــا أمــام الجميــع، كانــت تمــر مــن طــرق التفافيــة طويلــة جــداً، 
تعبــر خلالهــا مــن ســردا ورافــات، فتغــرق بالطيــن أيــام المطــر، وتلفحهــا حــرارة الشــمس أيــام الصيــف. لــم تكــن الســيارات قــادرة 

علــى المــرور مــن تلــك الطــرق فــكان المــرور مشــياً علــى الأقــدام.
وصلــت فــي أحــد الأيــام إلــى الــدوام متأخــرة جــداً، وكان ذلــك يعتبــر مــن الكبائــر فــي عقيــدة الجهــاز، الــذي تعــود علــى الالتــزام 
الكبيــر بمواعيــد الــدوام الرســمي، وصلــت تلبــس مريــول المدرســة وتحمــل الحقيبــة، رأت رئيــس الجهــاز مــن بعيــد وكاد قلبهــا 
يقــع مــن الخــوف، لــم يميزهــا فــي البدايــة، لكــن فــي نفــس اللحظــة كان أحــد زملائهــا يصــل إلــى المــكان علــى ظهــر حمــار، كانــت 
تلــك وســيلة التنقــل الناجعــة الوحيــدة التــي يملكهــا للوصــول مــن قريتــه إلــى رام الله، ضحــك رئيــس الجهــاز وضحكــت الموظفــة 
علــى منظــر الزميــل المغطــاة ثيابــه بالطيــن فــوق الحمــار، بعــد أن عــرف رئيــس الجهــاز بأمرهمــا، أمــر بصــرف مكافــأة للموظفــة 

لتفانيهــا وابتكارهــا حلــولاً للوصــول إلــى مقــر العمــل، وتأميــن كيســين مــن الشــعير للحمــار. 

“ وقف مكانك”.. “وين رايح”.. “انبطح عالأرض” :

هــذا مــا ســمعه أحــد الموظفيــن ورفيقــه قبــل أن يجــدا البنــادق موجهــة نحــو رأســيهما فــوق الرمــال الصحراويــة الحــارة. كانــت 
مهمتهمــا تبــدو عاديــة حيــن قــررا أن يمضيــا بســيارتهم الخاصــة لجمــع معلومــات حــول منطقــة التجمعــات فــي المصــادر، جنــوب 
شــرق الخليــل، لــم يكــن هنــاك أيــة معلومــات حــول عــدد التجمعــات الســكانية أو عــدد الفلســطينيين الذيــن يســكنون فــي هــذه 
المنطقــة الصحراويــة الممتــدة. مشــى الزميــلان دون خريطــة مســافة لا بــأس بهــا فــي الســيارة، كان الهــدف هــو الوصــول إلــى 
ــر الســبع، لوضــع مخطــط مبدئــي يمكــن أن  ــة مــن منطقــة بئ ــة قريب ــدرج، وهــي مناطــق بدوي ــر وأم ال عــرب النجــازة وأم الخي
يســاعد فــي عمليــة التعــداد، مشــيا مســافة لا بــأس بهــا وســط الصحــراء، الشــمس حــارة ولا دليــل علــى وجــود بشــر، توقفــا 
لاقتفــاء أثــر علــى الأرض يمكــن أن يدلهمــا علــى أماكــن تواجــد البــدو الذيــن يقطنــون فــي هــذه المنطقــة، بعــد عشــر دقائــق 
بــدأت أصــوات ســيارات تســمع، كأنهــا تأتــي مــن وســط الصحــراء، وفعــلا بعــد أقــل مــن ثــلاث دقائــق أحاطــت بهمــا مجموعــة 

مــن الجيبــات العســكرية، التــي أوقفتهــم علــى الفــور. 
عرفــوا عندهــا أنهــم دخلــوا فــي معســكر للقــوات الاحتلاليــة التــي أحاطــت بهــم مــن كل الجهــات لتبــدأ موجــة مــن التحقيقــات 
التــي امتــدت لأكثــر مــن 12 ســاعة. حــاولا خلالهــا اســتحضار كل الدلائــل التــي تشــير إلــى أنهمــا موظفــان مدنيــان ضــلا 
طريقهمــا علــى الطريــق الصحــراوي لا أكثــر. وبعــد يــوم مــن الاتصــالات والتأكيــدات علــى صحــة أقوالهمــا أطلــق ســراحهما. 
تابعــا بعدهــا الطريــق نحــو منطقــة مســافر يطــا، وهــي عبــارة عــن فــراغ وتــلال واســعة يحــاول المســتوطنون الســيطرة عليهــا 
مــن خــلال التضييــق علــى التجمعــات الفلســطينية القليلــة التــي تســكن هنــاك، واحــد مــن الســكان واســمه )أبــو مرعــي(، يملــك 
بيتــا قريبــاً جــداً مــن بيــت أحــد المســتوطنين، المســتوطن رفــع قضيــة علــى )أبــو مرعــي( لأن رائحــة خبــز الطابــون التــي تفــوح 
مــن بيتــه تزعجــه، المحاكمــة امتــدت لســنوات إلــى أن أقــرت المحكمــة أن رائحــة الطابــون لــن تؤثــر علــى حيــاة المســتوطن. 
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ســمع الموظــف القصــة مــن )أبــو مرعــي( وهمــا يتنــاولان خبــز الطابــون الطــازج، جمعــا بعــض المعلومــات ثــم ودعــاه واســتمرا 
فــي طريقهمــا، إلــى أن وصــلا أحــد التجمعــات البدويــة غيــر الثابتــة، التــي لــم يتمكنــا مــن الوصــول إليهــا مــن قبــل، شــعرا بفــرح 
شــديد، فهــذا التجمــع غيــر ثابــت ويتغيــر وفقــاً للمواســم، فهــم يخيمــون فــي الصيــف لوجــود بئــر مــاء، وينتقلــون فــي الشــتاء 

لمنطقــة أخــرى طلبــاً للحمايــة.
التجمــع لا يتعــدى العائلتيــن، لكنهمــا يقبعــان فــي منطقــة متنــازع عليهــا، فالمســتوطنون يريــدون احتــلال الأرض ولا يوجــد 
مقاومــة إلا وجــود هاتيــن العائلتيــن اللتيــن تمنعــان المســتوطنين مــن ضــم الأرض. إن شــمول هــذه المنطقــة فــي التعــداد هــو 
أمــر أساســي فــي الحفــاظ علــى الأرض، ومســاندة لصمــود العائــلات علــى أرضهــم، لهــذا شــعر الموظــف أنــه حصــل علــى إنجــاز 

عظيــم رغــم مــا حصــل معهمــا مــن معانــاة بعــد يــوم طويــل لــم ينتــه بســهولة. 
بعــد ذلــك وصلــت الســيارة إلــى تجمــع لعائــلات تســكن كهوفــاً، عائــلات كاملــة يمُنــع أصحابهــا مــن البنــاء أو التحديــث ويســكنون 
كهوفــاً تســمى “دقيقــة”. رصــداً هنــاك حاجاتهــم، وعددهــم، وعــدد المــرات التــي كســرت فيهــا الخلايــا الشمســية التــي توفرهــا 
بعــض المؤسســات الأجنبيــة لتوليــد الكهربــاء داخــل الكهــوف، وهــي الطريقــة الوحيــدة التــي يحصلــون بهــا علــى مصــدر للكهرباء. 
هــذه البيانــات ليســت أرقامــا فقــط، فكــر الموظــف بعــد يــوم طويــل لــم ينتــه بســهولة، فكــر أنــه ربمــا ســتغير هــذه الأرقــام ولــو 

حيــاة شــخص واحــد علــى الأقــل وهــذا يكفيــه. 
ــى  ــاز المركــزي للإحصــاء عل لقــد حــرص الجه
توفيــر الســكن لموظفيــه العامليــن فــي المقــر 
الرئيــس للجهــاز فــي رام الله، القادميــن مــن 
محافظــات أخــرى لضمــان أمنهــم، وســلامتهم، 
كان  وإن  عملهــم،  لمــكان  وصولهــم  وســهولة 
ــد واجــه مشــكلة بســبب  هــذا الإجــراء أيضــا ق
الســلطة  لمناطــق  الاحتــلال  اجتياحــات 
يقــول  الثانيــة،  الانتفاضــة  إنهــا  الفلســطينية. 
أحــد موظفــي دائــرة العينــات، الــذي لــم يتجــاوز 
الثامنــة والعشــرين مــن عمــره، ويعيــش ويلاتهــا 
علــى الطرقــات للوصــول مــن بيتــه فــي عصيــرة 

الشــمالية إلــى مقــر عملــه فــي رام الله. 
الطريــق الوحيــد هــي مــن خــلال أريحــا، ولأن الطريــق عبــارة عــن مغامــرة فــي فيلــم رعــب، فإنــه يفضــل أن ينــام أســبوعين فــي 
ــة. لكــنّ اقتحــام رام الله جعــل الأمــور أكثــر صعوبــة. اضطــر خلالهــا للســكن مــع  ــارة الأهــل فــي العطل ــم العــودة لزي رام الله ث
مجموعــة مــن الزمــلاء فــي بنايــة فــي البالــوع قــرب مقــر عملــه، لكــنّ البنايــة كانــت قريبــة جــداً مــن منطقــة المواجهــات، فصــارت 
رائحــة الغــاز المســيل للدمــوع تســكن المــكان فــي الليــل والنهــار، فيجلــس الجميــع فــي طقــس بــكاء طويــل بانتظــار الرصــاص 
الــذي يدخــل مــن النوافــذ ويدفعهــم للنــوم انبطاحــاً علــى الأرض، الأمــر الــذي دفعهــم للانتقــال مــن الشــقة فــكان المــكان الوحيــد 
المتوفــر فــي المدينــة و يمكنــه أن يتســع للموظفيــن العشــرة هــو فنــدق الميريلانــد، حيــث تواجــدت فيــه أيضــاً غرفــة عمليــات 

مشــتركة خاصــة بجهــاز قــوات الأمــن الوطنــي.
منــع التجــول مفــروض علــى المدينــة منــذ أســبوعين، نفــدت الميــاه، والطعــام، والســجائر، عشــرة أشــخاص محشــورون فــي غرفــة 
واحــدة، مــع احتمــالات القصــف والمــوت فــي أيــة لحظــة. وبعــد أســبوعين ســمع الرجــال إعلانــاً فــي مكبــر الصــوت، عــن فــك 
منــع التجــول لمــدة ســاعة واحــدة، انطلــق الرجــال بحثــاً عــن أي شــيء يــؤكل، وصــل الموظــف المذكــور مشــياً علــى الأقــدام حتــى 
منطقــة ســوق الخضــار فــي رام الله وســط البلــد، التــي تعــجّ عــادة بباعــة الخضــراوات والفواكــه، لكــنّ المحــلات والبســطات 
التــي يأتــي معظــم أصحابهــا مــن القــرى المجــاورة كانــت مغلقــة. بعــد فتــرة مــن البحــث وجــد متجــرا وحيــدا برفــوف تــكاد تكــون 

فارغــة، اشــترى منهــا مــا اســتطاع أن يشــتريه مــن شــكولاتة وعصيــر، لكــن المــواد الغذائيــة الأساســية كانــت مفقــودة. 
وحيــن بــدأ القصــف فــي تلــك اللحظــة، صــار لا بــدّ مــن عودتــه فــوراً إلــى الفنــدق، ازدادت حــدة إطــلاق النــار، رصــاص قناصــة 

وطائــرات، وصــل أخيــراً إلــى الفنــدق، وبــدأ الرجــال بالتوافــد واحــداً تلــو الآخــر خالــي الوفــاض.
الســاعة الخامســة عصــراً، الرجــال فــي حالــة قلــق و ترقــب وانتظــار، فجــأة ســمعوا طرقــاً علــى بــاب الغرفــة، كان الإحســاس 
مخيفــاً ومصحوبــاً أصــوات قذائــف الدبابــات. فتــح ربــاح البــاب أخيــراً، فــإذا برجــل أربعينــي يحمــل كيســين بلاســتيكيين يقــف 
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أمامــه ويعــرض عليهــم المســاعدة. كان الرجــل  واحــداً مــن جيــران الفنــدق، ســمع بقصــة هــؤلاء الأشــخاص المقطوعيــن فــي 
الفنــدق، فأحضــر هــو وبقيــة الجيــران بعضــاً مــن الخضــار والخبــز المعــدّ فــي المنــازل لهــم. وفــي الليــل دقّ أفــراد مــن قــوات 
الأمــن الوطنــي البــاب وأخبروهــم بأنــه ســيتم قصــف واقتحــام الفنــدق وأن عليهــم المغــادرة فــوراً، نــزل الشــباب إلــى بهــو الفنــدق 
لإجــراء اتصــالات تمكنهــم مــن إيجــاد وســيلة نقــل تقلهــم إلــى مدينــة نابلــس، صــوت انفجــار ضخــم هــز المــكان فــي تلــك اللحظــة 
جهــة ممــر الغــرف، كان بــاب الغرفــة التــي يقطنونهــا قــد انفجــر لأن القذيفــة دخلــت إلــى غرفتهــم و انفجــرت بالفعــل، هــرب 

الرجــال واقتحــم جيــش الاحتــلال الفنــدق فــي الليلــة ذاتهــا.
قــرر الموظــف أنــه لا بــدّ وأن يعــود إلــى بيتــه فــي عصيــرة الشــمالية لتخطــي هــذه المرحلــة الصعبــة، وفعــلًا قــرر أن يجــرب حظــه 
مــع ســاعة رفــع منــع التجــول القادمــة. اســتقل ســيارة كان ســائقها مــن المتهوريــن القلائــل الذيــن يجــرؤون علــى القيــادة بيــن 
المــدن فــي تلــك الفتــرة الحرجــة. وصــل الــركاب، ومــن بينهــم أطفــال ونســاء إلــى منطقــة الحمــرا، وهنــاك كان عليهــم المشــي 
بيــن البيــارات لتجــاوز الحاجــز والوصــول إلــى المنطقــة المحاذيــة، لاســتقلال ســيارة تصــل بهــم إلــى المنطقــة المجــاورة، وبعــد 
مــا يزيــد عــن الســاعة مشــياً علــى الأقــدام، أوقفتهــم دوريــة طلبــت هوياتهــم، ثــم منعتهــم جميعــا مــن العبــور، فغــادروا خائبيــن 
ــه أن يكــون.  ــن كان علي ــوا ســيارة مــارة بالجــوار، وحــاول كل واحــد منهــم أن ينســى أي ــوا، ركب ــث أت ــق مــن حي ــى ذات الطري عل
صــوت طائــرة الهليكوبتــر يقطــع الصمــت، لكــن لا أحــد مهتــم بمتابعتهــا، الســائق ظــنّ أنهــا طائــرة اســتطلاع عاديــة كتلــك التــي 
تــرى ويســمع هديرهــا فــي الســماء كل يــوم، لكــن الطائــرة بــدأت بالاقتــراب وملاحقــة هــذه الســيارة تحديــدا. ثــم بــدأت مكبــرات 
صــوت تســمع مــن بعيــد وتطلــب مــن الســيارة التوقــف وإنــزال كل مــن فيهــا. توقفــت الســيارة وأحاطتهــا مجموعــة مــن الجيبــات 

العســكرية التابعــة لجيــش الاحتــلال الذيــن بــدأوا بضــرب الــركاب. 
شــعر الموظــف فــي دائــرة العينــات والــذي يقضــي نصــف عملــه فــي المكتــب والآخــر فــي الميــدان أن هــذه كانــت هــي رحلتــه 
الأخيــرة.  لكــنّ ضربــة حــظ أنقذتــه دون قصــف الســيارة بالكامــل، وموتــه ميتــة غامضــة بالصدفــة، شــكر الله لأن الأمــر انتهــى 
بالضــرب والاعتقــال الــذي دام ثلاثــة أيــام، وقــرر أنــه لــن يخــرج مــن رام الله هــذه الفتــرة، حيــث وجــد غرفــة فــي منطقــة رام الله 
التحتــا هــو وأربعــة مــن زملائــه. وبــدأ الجيــران فــي التوافــد لمســاعدتهم وتوفيــر مــا يمكــن مــن مــواد غذائيــة ومعيشــية لهــؤلاء 

الجيــران الجــدد. 
فــي الليلــة الثالثــة مــن ســكنهم فــي غرفتهــم الجديــدة، ســمع الموظــف صــوت أغــان وزفــة عــرس، الصــوت يأتــي مــن مــكان قريــب. 
هنــاك عــرس فــي الحــارة؟ خــرج الشــباب بحثــا عــن مصــدر الصــوت الــذي كان قريبــا. كانــت أجســادهم منهكــة وســماع الأغنيــات 
عــاد بهــم إلــى أماكنهــم البعيــدة، كان صــوت أمــل وفــرح مغيبــان منــذ فتــرة طويلــة غصــت بالجنــازات، ومكبــرات الصوت، ونشــرات 
الأخبــار والاقتحامــات. صــوت فــرح، العــرس كان يقــام فــي ســاحة البيــت الــذي يســكنون فيــه، طلــوا مــن الســقف، ليجــدوا أمامهــم 
عروســا حقيقيــة بملابــس بيضــاء وعريســها، ولفيــف مــن النســاء والرجــال، كان عرســاً لعائلــة مســيحية، هــي الآن جارتهــم فــي 
رام التحتــا. وقــف الشــباب وقــد وجــدوا مــا افتقــدوه مــن الفــرح حيــث حــلّ مكانــه الخــوف والهلــع والملاحقــة الأمنيــة، فأخــذوا 
يتابعــون العــرس مــن الأعلــى، وأجســادهم مستســلمة تمامــاً لهــذا الفــرح النقــي. انتبــه أبــو جــورج والــد العريــس لوجودهــم فأصــرّ 
علــى مشــاركتهم فــي العــرس. وبعــد خجــل وتمنــع، أنضــم الرجــال الخمســة إلــى العــرس كأنهــم أفــراد مــن العائلــة، أكلــوا وشــربوا 
واســتمتعوا مــع أهــل العروســين، أكلــوا زاداً لــم يتذوقــوه منــذ زاروا بيوتهــم آخــر مــرة، ثــم انضمــوا إلــى حلقــة رقــص وغنــاء فــي 

حيــن كان القصــف لا يــزال فــي الخــارج قائمــاً، لكــن الأمــل فــي الحيــاة ظــلّ  مزروعــاً فــي نفوســهم. 

 

موظفة جريئة جداً:

تعانــي مدينــة الخليــل مــن ظــرف خــاص، يجعــل العمــل فيهــا مختلفــاً عــن العمــل فــي أي مــكان آخــر، فالبلــدة القديمــة والحــرم 
الإبراهيمــي مهــددان بشــكل يومــي مــن الاســتيطان الــذي ينطــوي علــى تهويــد المنطقــة بالكامــل، إضافــة إلــى خصوصيــة 
المناطــق الصحراويــة والتجمعــات المجــاورة للمســتوطنات، مــن جهــة أخــرى يغلــب علــى المدينــة الطابــع العشــائري وتحكمهــا 

العــادات والتقاليــد التــي تميزهــا عــن أيــة مدينــة أخــرى. 
حتــى هــذه اللحظــة، وفــي التعــدادات المختلفــة، لــم تســمح إدارة الاحتــلال لموظفــي الإحصــاء بالوصــول إلــى العائــلات 
الفلســطينية التــي تســكن فــي البلــدة القديمــة. ووضعــت عراقيــل كثيــرة تحــول دون وصــول الباحثيــن لتلــك العائــلات، لكــن مــن 
يســكنون هنــاك هــم فلســطينيون وشــملهم فــي التعــداد يفــرض الســيادة الفلســطينية علــى البلــدة القديمــة، ويحــد مــن فــرص 
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التهويــد والاســتلاب، لهــذا ومنــذ التعــداد الأول، كان هاجــس الوصــول إلــى تلــك العائــلات يشــغل الموظفيــن فــي جهــاز الإحصــاء، 
ومنهــم إحــدى موظفــات الجهــاز التــي كانــت بطلــة العمليــة، وتعمــل فــي الجهــاز منــذ العــام 2002م، حيــث اســتطاعت أن تضــع 
مجموعــة مــن الأســاليب والتكتيــكات الميدانيــة، التــي مكنتهــا مــن الوصــول إلــى الأماكــن الخطــرة، رغــم كل الظــروف الجغرافيــة، 

والمناخيــة، والاجتماعيــة، والاحتلاليــة. 
لقــد واجهــت هــذه الموظفــة الأفاعــي والــكلاب فــي طريقهــا بيــن الأحــراش، وهــي تهــرب حافيــة مــن جيــش الاحتــلال الــذي كان 
يغلــق مناطــق الوصــول إلــى المدينــة فــي الانتفاضــة، كمــا واجهــت الصراعــات بيــن العائــلات المتناحــرة فــي المناطــق العشــائرية، 
وواجهــت المســتوطنين الذيــن دخلــت بيوتهــم بالخطــأ أحيانــا أثنــاء عملهــا فــي مناطــق التمــاس، والذيــن لاحقوهــا مــن بيــت لآخــر 

وهــي تحمــل حقيبتهــا المشــهورة التــي تحــوي ملابــس إضافيــة وحــذاء رياضــي تجنبــاً للمفاجئــات.
نســجت فــي الميــدان، علاقــات اجتماعيــة مــع الجمهــور، الأمــر الــذي مكنهــا مــن دخــول البيــوت وأخــذ المعلومــات الدقيقــة، 
ــي  ــا، خاصــة ف ــن الوصــول إليه ــي لا يمك ــلات الت ــى العائ ــا الشــخصية، للوصــول إل ــن المســاعدات، بعلاقاته ــر م وتلقــت الكثي
البلــدة القديمــة التــي يفــرض عليهــا جيــش الاحتــلال طوقــاً أمنيــاً محكمــاً، وتمنــع  قــوات الإحتــلال أي كائــن لا يســكن البلــدة 

مــن الدخــول إليهــا. 
كمــا تمكنــت مــن الوصــول إلــى بعــض العائــلات مــن خــلال اســتقبالهم فــي بيــوت عائــلات أخــرى خــارج الحــرم، والعائــلات التــي 
لــم تتمكــن مــن التواصــل معهــا وجهــاً لوجــه، وصلــت إليهــم مــن خــلال الهاتــف، لكنهــا لــم تتمكــن مــن الوصــول إلــى الجميــع، فــي 
واحــدة مــن العائــلات مثــلا كانــت الأم لا تســمع، ولــم تتمكــن مــن التواصــل معهــا عبــر الهاتــف.  حاولــت طويــلا أن تتواصــل معهــا، 
لكنهــا لــم تتمكــن مــن ذلــك، لكنهــا كانــت حتــى الصــدف تســتغلها لحــل مشــكلاتها، حيــث عرفــت أن المــرأة ســتنزل إلــى الســوق، 
فنزلــت إلــى الشــارع وراقبــت المنطقــة حتــى رأتهــا فــي الشــارع برفقــة ابنهــا ذي العشــرة أعــوام، الــذي ســاعدها بترجمــة مــا 

تريــده لأمــه مــن خــلال لغــة الإشــارة. 
كانــت بعــض البيــوت المطلــة علــى شــارع الشــهداء، لا يتمكــن أصحابهــا حتــى مــن فتــح النافــذة للــرد علــى أســئلة موظفــة الجهــاز 
ــع، حتــى مــن خــلال الجــدران  ــى الجمي ــك أيضــا طريقــة مــن تكتيكاتهــا للوصــول إل التــي كانــت فــي البيــت المجــاور، كانــت تل
والنوافــذ، لكنهــم لــو فتحــوا النافــذة لتعرضــوا لإطــلاق نــار فــورا، لهــذا كان علــى الموظفــة التــي تمكنــت مــن الدخــول مــن أســطح 
المنــازل مــن عائلــة إلــى أخــرى أن تكــون حــذرة للغايــة. كان تعــاون الســكان والإحســاس بالمســؤولية يدفعانهــا للمخاطــرة مــن 
أجــل تنفيــذ الهــدف الــذي جــاءت مــن أجلــه، وهــذه بعــض النصائــح التــي تقدمهــا لــك مــن واقــع تجربتهــا إن كنــت تعمــل فــي 

الميــدان:
لا تنظــر إلــى عينــي جنــدي يريــد أن يقطــع الطريــق فــي وجهــك. اســتمر كأنــك لا تــراه، تجاهلــه تمامــاً، وإن أوقفــك تصــرف كأن 

الأمــر لا يعنيــك.

إن واجهتك أفعى وأنت تحاول الوصول إلى بيت لملء استمارة، لا تشعر بالهلع، إضربها برجلك وأكمل طريقك.
لا تتدخــل بشــجار بيــن عائلتيــن تواجهــان بعضهمــا البعــض بالأســلحة الناريــة وعــد فــي يــوم آخــر، أو ســجل أنــك لــم تتمكــن مــن 

الوصول.
لا تــدع أحــداً يقنعــك بأنــك لا تســتطيع الوصــول، حتــى لــو كان الاحتــلال، أو جــدارن البلــدة القديمــة، أو منــع الدخــول، أو 

الظــروف الجويــة الســيئة، بإمكانــك إيجــاد طريقــة للوصــول فــي كل الأحــوال. 
ــة، ولا تكتفــي بالشــهادات  ــة والدفاعي ــة، والهجومي ــة والاقتصادي ــارات الاجتماعي ــع المه ــى جمي ــاج إل ــدان يحت العمــل فــي المي

والأوراق. 

تطور العمل الإحصائي:

عندمــا بــدأ الجهــاز عملــه فــي العــام 1993م، كانــت هيكليــة الجهــاز تتكــون مــن عشــرة أشــخاص فقــط، دون خطــة ولا برنامــج 
عمــل، لكــن الهيكليــة بــدأت تتطــور مــع تطــور العمــل، التركيــز فــي البدايــة كان علــى إنتــاج أكبــر قــدر مــن البيانــات وإدارة نظــم 
المعلومــات، ثــم بــدأ التطــور علــى الهيكليــة طرديــاً مــع تضاعــف الحاجــات والتطــورات فــي الإحصــاء العالمــي، فأضيفــت دوائــر 
وإدارات جديــدة، منهــا دائــرة المــرأة والطفــل، وإدارة المعاييــر، والمنهجيــات والجــودة، ثــم بــدأ التركيــز علــى نشــر الإحصــاءات، 
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وأضيفــت دائــرة الســجلات، والحكــم الرشــيد، وتطويــر أمــن وحمايــة البيانــات، بعــد الاعتمــاد الكبيــر علــى التكنولوجيــا، وأخيــرا 
نظــم المعلومــات الجغرافيــة. 

ــح مؤشــرات  ــه، لصال ــة من ــة الاســتحقاقات المطلوب ــى تلبي ــاً عل ــر حالي ــاز بشــكل كبي ــل الجه ــة لا يتوقــف، ويعم ــر الهيكلي تطوي
التنميــة المســتدامة 2030م حيــث تتوافــق هيكليــة الجهــاز مــع المعاييــر الدوليــة للإحصــاءات العالميــة، مــع مراعــاة الخصوصيــة 

الفلســطينية فــي مواضيــع محــددة، فرضهــا الوجــود تحــت الاحتــلال، والحــروب. 
المركــز الصغيــر تحــول إلــى دائــرة ثــم إلــى جهــاز، ومــن خمــس برامــج إحصائيــة فقــط فــي العــام 1994م، تعمــل فــي الجهــاز 
الآن ســت إدارات إحصائيــة فنيــة، تتكــون كل إدارة فيهــا مــن خمــس إلــى ســت دوائــر، كل دائــرة تعمــل علــى برنامــج يتــراوح عــدد 

الموظفيــن فيــه مــن 1-7 موظفيــن. وتتشــكل الدوائــر الإحصائيــة علــى النحــو التالــي: 
الإدارة العامة للتعدادات: وتحتوي على دائرة العمليات الفنية ودائرة الخرائط.. 1
الإدارة العامــة للإحصــاءات الجغرافيــة: وتحتــوي علــى دائــرة الزراعــة، ودائــرة الفنادق والســياحة، ودائرة المســاكن وظروف . 2

الســكن، ودائــرة المصــادر الطبيعيــة، ودائــرة إحصــاءات البيئة.
الإدارة العامــة للإحصــاءات الاقتصاديــة: وتضــم الدائــرة الماليــة والتأميــن، ودائــرة الأســعار والأرقــام القياســية، ودائــرة . 3

التحليــل والتنبــؤ، ودائــرة القطاعــات الخدميــة، ودائــرة الصناعــة والإنشــاءات والحســابات التابعــة، والدائــرة الرقميــة 
والتجــارة.

إدارة الإحصــاءات الســكانية والاجتماعيــة وتتكــون مــن: دائــرة الإســكان، ودائــرة الصحــة، ودائــرة العمــل ومعاييــر المعيشــة، . 4
ودائــرة التعليــم والثقافــة. 

ــة والنــوع الاجتماعــي، . 5 ــة والمراقبــة الإحصائيــة وتتضمــن: دائــرة الســجلات الإداري إدارة الإحصــاءات والســجلات الإداري
ودائــرة الأمــن والعدالــة والحكــم، وبرنامــج إحصــاءات الطفــل، ودائــرة الســجلات المركزيــة.

إدارة المعايير والمنهجيات والجودة: وفيها دائرة الجودة والعينات وأطر المعاينة، ودائرة المعايير والمنهجيات. . 6

الخطة الشاملة الأولى:

العمــل فــي الســنوات الخمــس الأولــى كان مبنيــاً علــى »الخطــة الشــاملة للإحصــاءات الرســمية الأولــى« التــي شــملت الأعــوام 
1995م-2000م، وهدفــت لوضــع الإطــار العــام لنظــام إحصائــي مفصــل، يتــم تطويــره علــى مــدار الســنوات الخمــس الأولــى. 
وقــد راعــت الخطــة مجموعــة مــن الاعتبــارات الداخليــة والخارجيــة، وتمكنــت مــن ســد جــزء كبيــر مــن الفــراغ المعلوماتــي الــذي 
كان ســائداً فــي فلســطين، خاصــة بعــد تنفيــذ التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت فــي العــام 1997م. و هــذه الخطــة 
أعــدت بالتشــاور مــع المســتخدمين الرئيســيين، الذيــن مثلــوا مؤسســات حكوميــة، وجامعــات، ومنظمــات، وأبحــاث، واستشــير من 
أجلهــا خبــراء دوليــون، ومراجعــة الإرشــادات والممارســات الدوليــة فــي عــدة مؤسســات. وكانــت دليــلًا ومعيــاراً للتطــور والإنجــاز 

للســنوات الخمــس القادمــة. 

ترويج البيانات وتحدي الوصول:

2000م - 2006م:
تعتبر الســنوات الأولى من حياة الجهاز المركزي للإحصاء الفلســطيني، اللبنة الأولى الأساســية للرقم الإحصائي الفلســطيني، 
ونظــرا لعــدم وجــود مــا يتــم الاســتناد إليــه ســابقاً، فالعمــل يبــدأ مــن الصفــر للتأســيس والعمــل علــى البنــاء و التطويــر، لكــن الآن، 
بعــد ســبع ســنوات مــن العمــل، وتنفيــذ خمســة مشــاريع رئيســة، هــي التعــداد العــام للمنشــآت فــي العــام 1994م، وحوســبة ســجل 
الناخبيــن فــي العــام 1995م، والمســح الديموغرافــي فــي العــام 1996م، والتعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت فــي العــام 
1997م، والمســح الصحــي فــي العــام 1999م، فاليــوم يتــم البنــاء علــى مــا ســبق، والتركيــز علــى احتياجــات الســوق، ومعرفــة مــا 

يحتاجــه الباحــث، والطالــب، والمنتــج، بهــدف تســويق البيانــات. 
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وقــد نظُمــت علاقــة الجهــاز بالمؤسســات المختلفــة، والبرامــج الإحصائيــة التــي يتوجــب تغطيتهــا، وحقــوق المســتخدمين، 
وواجباتهــم، مــن خــلال قانــون الإحصــاءات العامــة رقــم 4، الــذي أقُــر فــي العــام 2000م. وتركــزت رســالة الجهــاز علــى 
تطويــر وتعزيــز النظــام الإحصائــي الفلســطيني الرســمي، وبنائــه علــى أســس قانونيــة تنظــم عمليــة جمــع البيانــات واســتخدامها 
لأغــراض إحصائيــة، مــن أجــل تحقيــق الرؤيــا الشــاملة، وهــي نظــام إحصائــي شــامل وموحــد، يكــون بمثابــة أداة تحــت تصــرف 
ــاز جــذب  ــا مــن الجه ــح مطلوب ــم التقــدم الحاصــل. إذ أصب ــه لتشــخيص المشــاكل وتقيي ــوزارات والمؤسســات، ويسترشــد ب ال
المســتخدمين وتوفيــر المعلومــات حســب الحاجــة، وهــذا يحتــاج إلــى مقابلــة المســتخدمين والتشــاور معهــم قبــل المســح، وخــلال 

التنفيــذ، وعنــد الإعــلان عــن النتائــج. 
ركــز الجهــاز فــي عملــه علــى تدريــب مســتخدمين متخصصيــن هــم باحثــو البيانــات المؤهلــة، التــي لا تســتخدم للعامــة فقــط. 
الآن لــم يعــد الجهــاز ينتــج بيانــات فقــط، بــل بــدأ بتوفيــر أرقــام خاصــة يســتخدمها الباحثــون والمســتخدمون فــي إنتــاج بياناتهــم 

الخاصــة، ممــا يمكــن المســتخدم مــن الوصــول لأكبــر إنتاجيــة ممكنــة. 
بــدأ التركيــز علــى تعزيــز دور المكتبــة الإحصائيــة، ومركــز البحــث العلمــي، بحيــث يتمكــن الباحــث مــن زيــارة المكتبــة وطلــب 
المعلومــات التــي يحتاجهــا، والتــي يتــم توفيرهــا لــه علــى قــرص مدمــج لاســتخداماته الخاصــة، الأمــر الــذي قــرّب الخدمــات 
بشــكل كبيــر مــن احتياجــات المســتخدم. وقــد أعلــن الجهــاز مواعيــد نشــر التقاريــر الإحصائيــة المرتبطــة بالمناســبات المختلفــة 
ضمــن الرزنامــة الإحصائيــة، وعممهــا عبــر الموقــع الإلكترونــي الخــاص بالجهــاز، ونفــذ مســح لقيــاس رضــا مســتخدمي منتجــات 

الجهــاز وخدماتــه للخدمــات والبيانــات الإحصائيــة. 
ــلال أواصــر الضفــة  ــا الاحت ــع خلاله ــي قطّ ــة فــي 2000/9/28م، والت ــدلاع الانتفاضــة الثاني هــذه الأعــوام صادفــت أيضــاً ان
ــات. وتدهــورت الأوضــاع  ــا الحواجــز والاجتياحــات والدباب ــة، تفصــل بينه ــازل جغرافي ــى مع ــا إل ــة وقطــاع غــزة، وحوّله الغربي
السياســية، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، فــي الأراضــي الفلســطينية، مــا أدى إلــى زيــادة الفئــات المجتمعيــة الضعيفــة )النســاء 
والأطفــال والشــباب(، الأمــر الــذي تطلــب مــن الجهــاز القيــام بمبــادرات إبداعيــة، كان أهمهــا تطويــر نظــام المراقبــة الإحصائيــة، 

والــذي يتطلــب تدخــلا ســريعا لخلــق شــبكة أمــان لهــذه الفئــات. 
حــاول الجهــاز دائمــاً الحفــاظ علــى مكانــة عاليــة مــن المصداقيــة، والمهنيــة، والابتعــاد عــن التســييس، والتجييــش، والدعائيــة، 
لكنــه لــم ينــس الخصوصيــة الاســتثنائية التــي تقــع تحتهــا الأراضــي الفلســطينية بفعــل الاحتــلال والحصــار، ورغــم حرصــه الدائم 
علــى الالتــزام بالمعاييــر الدوليــة والمهنيــة إلا أنــه أصــدر بيانــات متخصصــة فــي الشــأن الفلســطيني لا تصــدر إلا فــي فلســطين، 
مثــل بيانــات المعتقليــن، وضحايــا العــدوان فــي الحــروب، وبيانــات حــول المســتوطنات، وتأثيــر جــدار الفصــل العنصــري، وتأثيــر 
الانتفاضــة علــى ظــروف حيــاة المواطنيــن الفلســطينيين.  لكــن الوصــول لــم يكــن دائمــاً متاحــاً حتــى لأفــراد الطواقــم أنفســهم، 
ويمكــن لــك أن تســمع مــن كل موظــف عاصــر تلــك الفتــرة قصــة مبكيــة أو مضحكــة، ترافــق الحكايــة الخاصــة لعملــه فــي الجهــاز. 

تتوســط صــورة مديــر العمــل الميدانــي علــى 
ظهــر حمــار، مكتبــه فــي رام الله الآن، إذ بعــد 
الانتفاضــة  انــدلاع  مــن  عامــا  عشــر  ثمانيــة 
الثانيــة. قطّــع الاحتــلال خلالهــا الطــرق بيــن 
مــدن الضفــة الغربيــة وأصبــح التنقــل محفوفــا 
بالمخاطــر، والملاحقــة، والاعتقــال. كان يســكن 
فــي قريــة مجــاورة لــرام الله يواظــب علــى الدوام 
يوميــاً، مثلــه مثــل جميــع موظفــي الجهــاز فــي 
تلــك الفتــرة، قاطعــاً الطريــق الترابيــة الالتفافيــة 
فــي  يغــرق  أن  بعــد  علــى ظهــر حمــار، يصــل 
الطيــن أيــام الشــتاء، وتلفحــه أشــعة الشــمس 
بتلــك  المديــر  يفتخــر  الصيــف،  فــي  اللاهبــة 
الصــورة التــي تجســد لحظــة وصولــه للجهــاز 
علــى ظهــر حمــار فــي يــوم مــن أيــام الانتفاضــة، 

ويقــول: »تمــت مكافــأة حمــاري يومهــا بكيســي شــعير«، كانــت هديــة مــن رئيــس الجهــاز لتفانيــه بالوصــول إلــى العمــل، ويحتفــظ 
بكتــاب الشــكر والمكافئــة حتــى الآن فــي مكتبــه.

أحد موظفي الجهاز أثناء تنقله الى مكان عمله في الجهاز بسبب منع التنقل، 2002
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الإســرائيلية  الاحتــلال  قــوات  اقتحمــت 
الجهــاز المركــزي للإحصــاء فــي الانتفاضــة، 
ــة،  ــرات الفرعي ــس أو المق ــر الرئي ســواء المق
لرصــاص  المبنــى  تعــرض  إلــى  بالإضافــة 
وقذائــف قــوات الاحتــلال بشــكل متواصــل، 
وتضــررت محتوياتــه، ناهيــك عــن مصادرتــه 
للســيرفرات، وأجهــزة الحاســوب، والملفــات 
الأجهــزة  وبعــض  والصــور،  الورقيــة، 
الكهربائيــة. عنــد اقتحــام الجهــاز ليــلا، يقــول 
الفنيــة:  للشــؤون  الجهــاز  رئيــس  مســاعد 
شــكلنا فريقــاً للمتابعــة، وأصدرنــا تصريحــات 
صحفيــة بأربــع لغــات، وقــد كســبنا تضامنــاً 
كنــا معروفيــن بمهنيتنــا  كبيــراً، لأننــا  دوليــاً 

ــق الهامــة للجهــاز كافــة، كانــت  ــاً للمعلومــات والوثائ ــك أرشــيفاً إضافي ــن للاقتحامــات، ونمل ــا جاهزي ــا.  »طبعــا كن ومصداقيتن
مخزنــة فــي مــكان آمــن« هــذا وفــق مــا يرويــه مديــر عــام الشــؤون الإداريــة والماليــة آنــذاك،  وتابــع يقــول »كل شــيء كان فــي 

صنــدوق، كمــا أننــا نملــك فــي كل الأوقــات أرشــيفاً إضافيــاً، مخــزّن فــي أماكــن ســرية فــي حــال حــدوث أي طــارئ.«

الاستراتيجية الوطنية للإحصاءات الرسمية:

2009م - 2010م :
أقــر الجهــاز سياســة التخطيــط الاســتراتيجي لغايــات تطويــر وتحديــث النظــام الإحصائــي فــي فلســطين، للرقــي بــه إلــى 
مصــاف الــدول الكبــرى والمتطــورة. هــذا النظــام يمثلــه كافــة منتجــي ومســتخدمي البيانــات فــي القطاعيــن العــام والخــاص، 
العــام  منــذ  الاســتراتيجي  التخطيــط  متابعــة  بهــدف  والتطويــر،  للتخطيــط  العامــة  الإدارة  اســتحداث  الغــرض  لهــذا  وتــم 
2008م، والتــي أعــدت بالشــراكة مــع أركان النظــام الإحصائــي ثــلاث خطــط اســتراتيجية خمســية للنظــام الإحصائــي فــي 
الأعــوام، 2009م-2013م، الأعــوام مــن 2014م-2018م، وكان آخرهــا الخطــة الاســتراتيجية لتطويــر الإحصــاءات الرســمية 
2018م-2022م. هــذا إلــى جانــب إنتــاج التقاريــر الإحصائيــة الســنوية، وكتــاب فلســطين الإحصائــي الســنوي، وفلســطين 
ــي، والاســتمارات  ــرة التخطيــط و التنســيق الإحصائ ــي الســنوي. ويشــمل العمــل فــي دائ ــاب القــدس الإحصائ فــي أرقــام، وكت

الإقليميــة، والدوليــة، والاســتمارات الداخليــة علــى المســتوى الوطنــي.
التفكيــر الاســتراتيجي والخطــط الخمســية أصبحــت تركــز علــى جوانــب معينــة فــي العمــل الإحصائــي التــي تعتمــد عليهــا 
الخطــط الســنوية. وتعــزز التركيــز علــى المعرفــة الإحصائيــة التــي تهــدف إلــى تثقيــف الجمهــور بماهيــة الإحصــاء واســتخداماته 
وأهميتــه، والاهتمــام برضــى الجمهــور وملاحظاتــه مــن خــلال تنفيــذ مســح رضــى المســتخدمين عــن جــودة البيانــات وغيرهــا 
مــن الخدمــات المقدمــة. نفُــذ مســح رضــى المســتخدمين بشــكل أولــي فــي العــام 2005م، ثــم تطــور فــي الأعــوام 2008م 
ــل  ــن عم ــح جــزءاً أساســياً م ــد أن أصب ــاً الاســتعداد لمســح رضــى المســتخدمين بع و2010م و2012م و2016م، ويجــري حالي
ــات  ــد مــن اتفاقي ــج عــن مســح رضــى المســتخدمين العدي ــن الجهــاز والمســتخدم. نت ــر العلاقــة بي الجهــاز، وينظــم بشــكل كبي
التفاهــم التــي تركــز علــى مــا يحتاجــه المســتخدمون، ويمكــن للجهــاز توفيــره وبالعكــس. كل هــذا بهــدف تحقيــق أســرع وأوفــر 

وأكثــر إنتاجيــة للأهــداف. 
يقــوم الفريــق الوطنــي لإعــداد الاســتراتيجية الوطنيــة وتطويــر الإحصــاءات الرســمية، والــذي يضــم جميــع الشــركاء فــي النظــام 
الإحصائــي، بتشــخيص وتقييــم الواقــع، وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف، والفــرص والتهديــدات، كمــا يتــم تحديــد احتياجــات 
الشــركاء، والفجــوات والتحديــات التــي يتــم تحليلهــا مــن خــلال نمــوذج شــجرة المشــاكل، ثــم يصــار إلــى تحديــد الأهــداف 
الاســتراتيجية والفرعيــة، لتحقيــق التغلــب علــى المشــاكل، بنــاء علــى التحليــل، ثــم صياغــة الخطــة التنفيذيــة والأنشــطة الكفيلــة 
بتحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية والفرعيــة، ومــن ثــم يتــم رفــع تقاريــر المراحــل المختلفــة لمجلــس الجهــاز لاعتمادهــا، ويرفــع 
الجهــاز مســودة الاســتراتيجية للمجلــس الاستشــاري، للتوجيــه والتعديــل والتطويــر والاعتمــاد، والــذي يضــم ممثليــن عــن جميــع 
الأطــراف المعنييــن بالنظــام الإحصائــي مــن الــوزارات، والمؤسســات الحكوميــة، وممثلــي القطــاع الخــاص، والجامعــات، ومراكــز 
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البحــث العلمــي، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، والنقابــات. وذلــك قبــل البــدء بإصــدار المســودات الأولــى للخطــة، حيــث تعقــد 
ورش العمــل المتخصصــة للفريــق الوطنــي، بهــدف تشــخيص بيئــة العمــل الداخليــة والخارجيــة لأركان النظــام الإحصائــي، 
ــي  ــة 2017م-2022م، والت ــدة السياســات الوطني ــة فلســطين، وأجن ــات العمــل التوجهــات العامــة لدول إضافــة لاعتمــاد مرجعي
ــز  ــي تضمــن تعزي ــة، الت ــة والبيئي ــة والاقتصادي عنوانهــا ومرتكزهــا، »المواطــن أولاً«، وتغطــي السياســات والمحــاور الاجتماعي
صمــود المواطــن والحفــاظ علــى الثوابــت الوطنيــة، وكذلــك دعــم وتبنــي العمــل لتحقيــق مؤشــرات التنميــة المســتدامة 2030م، 
ــم يتــم الاعتمــاد النهائــي للاســتراتيجية  بالإضافــة إلــى التوجهــات الفنيــة علــى مســتوى الجهــاز وأركان النظــام الإحصائــي. ث
الوطنيــة لتطويــر الإحصــاءات الرســمية مــن مجلــس الــوزراء، وتتــم مواءمتهــا مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة، وتغطيــة مؤشــرات 

التنميــة المســتدامة SDG’s، التــي تســاهم فــي تعزيــز اســتخدام الإحصــاءات الرســمية فــي صنــع القــرار. 
ــل  ــات لجمــع وتحلي ــة، باســتخدام أفضــل المنهجي ــات الإحصائي ــى تحقيــق جــودة البيان مــن أجــل هــذا تركــز الاســتراتيجية عل
ونشــر البيانــات، بأحــدث طــرق النشــر الإلكترونيــة، واســتخدام التكنولوجيــا فــي العمــل الإحصائــي، وســرعة تبــادل المعلومــات 
وســهولة التشــبيك، ونقــل البيانــات بطريقــة آمنــة، وتتكامــل جميعهــا لتطويــر نظــام الإحصــاءات الرســمي، بمــا يعــزز اســتخدام 

الإحصــاءات فــي التخطيــط وصنــع السياســات.

SDG`S : مؤشرات التنمية المستدامة.

قصة برنامج المرأة والرجل:

عملــت دائــرة الإحصــاء المركزيــة الفلســطينية علــى تطويــر فكــرة إنشــاء برنامــج إحصــاءات المــرأة والرجــل منــذ عــام 1994م. 
وقــد تمكنــت مــن إنشــاء هــذا البرنامــج فــي منتصــف عــام 1996م، بعــد أن نجحــت فــي تأميــن الــكادر البشــري المطلــوب، 
بالإضافــة إلــى المــوارد الماليــة الأساســية والتــي قامــت UNDP مشــكورة بتوفيرها، وفــي بدايــة عــام 2005م، وبعــد اعتمــاد 
هيكليــة الجهــاز، تحــول برنامــج إحصــاءات المــرأة والرجل إلــى قســم إحصــاءات المــرأة والرجــل الــذي يتبــع لدائــرة الإحصــاءات 
الاجتماعيــة، وفــي عــام 2015م، تحــول القســم إلــى دائــرة فــي الهيكليــة تحــت مســمى، إحصــاءات النــوع الاجتماعــي، بقســمين: 
قســم المــرأة والرجــل، وقســم الطفــل. وتمكنــت الدائــرة خلالهــا مــن القيــام بالعديــد مــن الأنشــطة والفعاليــات التــي تركــت أثــراً 
ــام الباحــث  ــاب أم ــا المــرأة فــي المجتمــع الفلســطيني وإحصــاءات الطفل. وفتحــت الب ــد مــن قضاي ــراز العدي واضحــاً فــي إب
والمخطــط، لوضــع الإســتراتيجية المنشــودة وصــولاً إلــى تطويــر وتعديــل الفجــوات القائمــة التــي تحــد مــن إنتاجيــة ومشــاركة 
المــرأة فــي الحيــاة اليوميــة. عمــل البرنامــج مــن خــلال هــذا، علــى إظهــار الفجــوات القائمــة فــي بعــض القضايــا مثــل: التعليــم، 
والصحــة، والعمــل، والحيــاة العامــة، مــن خــلال التركيــز علــى بعــض المؤشــرات التــي تقيــس وضــع كل مــن المــرأة والرجــل فــي 

المجتمــع الفلســطيني وإحصــاءات الطفــل.
تتمثــل الأهــداف الرئيســة لهــذه الدائرة بتوفيــر البيانــات حــول الإحصــاءات المتعلقــة بنــوع الجنــس وإحصــاءات الطفــل، 
وتعزيــز قــدرات الجهــاز فــي نشــر وتعميــم البيانــات الإحصائيــة المتعلقــة بالمــرأة والرجــل، مــن خــلال التأكيــد علــى نشــر كافــة 
ــا المــرأة والرجــل والطفــل،  ــات تعكــس قضاي ــل ونشــر البيان ــات جمــع وتحلي الإحصــاءات الرســمية حســب الجنــس، وأن عملي
إضافــة إلــى تعزيــز الوعــي لــدى صانعــي السياســات والمخططيــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومراكــز الأبحــاث، حــول أهميــة 
اســتخدام إحصــاءات المــرأة والرجــل والطفــل فــي عمليــات صنــع السياســات، وإعــداد الخطــط، والبرامــج، وتعزيــز ومراقبــة 
التغيــرات فــي هــذا المضمــار، وكذلــك متابعــة التوصيــات الدوليــة بشــأن قضايــا المســاواة بيــن الجنســين، وتنعكــس هــذه 
المســألة فــي الأنشــطة الإحصائيــة، والبرامــج ذات الصلــة فــي خطــة الجهــاز المركــزي للإحصــاء الســنوية، إضافــة إلــى الاتصــال 

والتنســيق مــع المؤسســات الوطنيــة والدوليــة لتطويــر إحصــاءات النــوع الاجتماعــي وإحصــاءات الطفــل.
ومــن أهــم إنجــازات هــذه الدائــرة، تنفيــذ مســح اســتخدام الوقــت، وإصــدار تقريــر المــرأة والرجــل ســنوياً، وتنفيــذ مســح حــول 
العنــف لثــلاث دورات، بالإضافــة إلــى العديــد مــن المخرجــات التوعويــة والترويجيــة لموضــوع الجنــدر فــي المجتمع الفلســطيني.
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مرحلة الشراكات والانتشار:

2010م – 2015م: 
بعــد هــذا التطــور و الإنجــاز الرائــع للمؤسســة الإحصائيــة، أصبحــت فلســطين تشــارك فــي كافــة المحافــل الإحصائيــة الدوليــة، 
ومنهــا إقــرار اليــوم العالمــي للإحصــاء بتاريــخ 2010/10/20م، بموجــب قــرار صــادر عــن الأمــم المتحــدة، وشــاركت فلســطين 
بقيــة دول العالــم فــي هــذا الاحتفــال، وأعُتبــر العــام 2010م، »عــام مأسســة إدارة الجــودة الشــاملة«. فقــد بنــى الجهــاز نظــام 
ــات  ــاج البيان ــة المتعلقــة بإنت ــى والتوصيــات والمعاييــر الفلســطينية والدولي ــادئ والممارســات الفضل جــودة متكامــل يعــزز المب

الإحصائيــة، وتــوّج ذلــك بالحصــول علــى شــهادة أيــزو 9001.

تميــزت هــذه الأعــوام بالشــراكات والتشــبيك، ســواء مــع المؤسســات المحليــة أو الإقليميــة أوالدوليــة، فقــد عــزز الجهــاز 
ــه مــع المســتخدمين والشــركاء، ســواء بمســح قيــاس رضــى المســتخدمين، أو ورش العمــل والــدورات التدريبيــة ضمــن  علاقت
برنامــج حــوار المســتخدمين، أو توقيــع مذكــرات التفاهــم مــع الــوزارات والمؤسســات والجامعــات المحليــة والدوليــة معــاً، مــن 
أجــل التعــاون فــي مجــالات العمــل الإحصائــي. فتــم تنفيــذ أول تعــداد زراعــي بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة، ووضعــت المعاييــر 
الخاصــة بنشــر البيانــات بالتعــاون مــع وزارة الماليــة وســلطة النقــد. كمــا أبرمــت مذكــرات التفاهــم لتعزيــز قــدرات العامليــن فــي 
النظــام الإحصائــي الوطنــي، والبعثــات الفنيــة، واللجــان الاستشــارية، مــع وزارة العــدل، وهيئــة شــؤون المنظمــات الأهليــة، ووزارة 

الصحــة، وغيرهــا مــن المؤسســات الدوليــة. 
إن هــذه الشــراكة خففــت مــن الأعبــاء، وزادت الفعاليــة والمســؤولية المجتمعيــة، فتطــورت القــدرات الإحصائيــة للمعنييــن 
ــا يطــور النظــام  ــة، مم ــة والدولي ــا والإقليمي ــة منه ــد الوطني ــة الصع ــى كاف ــة وغيرهــا، وعل ــوزارات والمؤسســات الوطني ــي ال ف
ــز  ــي مرك ــب للشــركاء ف ــت خطــة تدري ــك وضع ــن أجــل ذل ــط، وم ــاز الإحصــاء فق ــس جه ــام ولي ــي بشــكل ع ــي الوطن الإحصائ

التدريــب الإحصائــي تمكنهــم مــن الاطــلاع علــى أساســيات العمــل الإحصائــي.
وفــي العــام 2012م، انضمــت فلســطين رســمياً للمعيــار الخــاص لنشــر البيانــات SDDS الــذي أطلقــه صنــدوق النقــد الدولــي 
فــي العــام 1996م  بهــدف تحســين نطــاق تغطيــة البيانــات القطريــة المتاحــة، والــذي يســهل مــن عمليــة صنــع القــرار فــي 
القطاعيــن العــام والخــاص، لمــا يوفــره مــن معلومــات كافيــة؛ للمســتثمرين وصانعــي السياســات، مــن خــلال توفيــر مؤشــرات 
المعيــار بالشــفافية المطلوبــة، ونشــر تلــك المؤشــرات عبــر موقــع صنــدوق النقــد الدولــي.  وقــد نفــذ الجهــاز فــي العــام نفســه 
التعــداد العــام للمنشــآت الاقتصاديــة للمــرة الخامســة، وافتتــح مركــز البحــث العلمــي الــذي وفــرّ مكانــاً لمســتخدمي البيانــات 

الإحصائيــة للوصــول إليهــا بفعاليــة وخصوصيــة، وطــور نظــام المراقبــة الإحصائــي وجــودة البيانــات. 

SDDS: المعيار الخاص لنشر البيانات

الاحتفال باليوم العالمي للاحصاء، 2010
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عــن  ممثــلًا  الجهــاز  اختيــار  تــم   ،2015 العــام  ومنــذ 
رفيــع  المتحــدة  الأمــم  فريــق  فــي  العربيــة  المنطقــة 
المســتوى للشــراكة والتنســيق وبنــاء القــدرات لرصــد 
ويضــم   ،)HLG(  2030 المســتدامة  التنميــة  خطــة 
الفريــق فــي عضويتــه أكثــر مــن 20 دولــة تمثــل كافــة 
العالــم، وتشــرف عليــه شــعبة الاحصــاء فــي  مناطــق 
دولــة  اختيــار  الــى  الاشــارة  وتجــدر  المتحــدة،  الأمــم 
فلســطين كرئيــس مشــارك للفريــق اعتبــاراً مــن العــام 
 2017 العــام  وقــد اســتضافات فلســطين فــي   ،2020
الاجتمــاع التاســع للفريــق فــي حــدث تاريخــي يعــد الأول 

مــن نوعــه علــى هــذا المســتوى.

فلسطين: رئيس الإحصاء العالمي:

ــة بــدأ الجهــاز بقطــف ثمــار  فــي هــذه المرحل
مــا زرعــه ليــس فقــط علــى المســتوى المحلــي 
بــل أيضــا علــى المســتوى العالمــي، إن بنــاء 
القــدرات والاســتثمار فــي الأشــخاص جعــل 
مــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني 
ودوليــاً،  محليــاً  الخبــرات  لتصديــر  مكانــاً 
عمــره  تفــوق  دوليــة  مكانــة  يحتــل  وجعلــه 
الزمنــي البســيط مقارنــة بالآخريــن. فانتخبــت 
المركــزي  الجهــاز  برئيســة  فلســطين ممثلــة 
للرابطــة  رئيســاً  الفلســطيني،  للإحصــاء 
للأعــوام  الرســمية  للإحصــاءات  الدوليــة 
عربــي  إنجــاز  وهــو  )2013م-2015م(، 
وفلســطيني مهــم وغيــر مســبوق علــى الصعيــد 

الدولــي، كمــا انتخبــت رئيســة للرابطــة للفتــرة 2013م-2017م، خــلال اجتمــاع الرابطــة المنعقــد فــي هونــغ كونــغ، وهــذه هــي 
المــرة الأولــى التــي يتــم فيهــا انتخــاب شــخصية عربيــة لهــذا المنصــب منــذ تأسيســه. 

ــد عشــر ســنوات رئيســة  ــح بع ــة، لتصب ــات الدولي ــر العلاق ــة بمنصــب مدي ــا موظف ــة، تطــورت مــن كونه ــاز الحالي رئيســة الجه
للجهــاز، كمــا وتشــغل منصــب رئيــس الرابطــة الدوليــة للإحصــاءات الرســمية )IAOS( للأعــوام 2015م-2017م، وتتولــى 
الرئاســة الدوريــة للجنــة الإحصائيــة التابعــة للإســكوا، هــذا إضافــة إلــى كونهــا عضــواً فــي مبــادرة الشــرق الأوســط للقيــادات 
الشــابة، وعضــواً لمجلــس إدارة مركــز الأبحــاث الإحصائيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتدريــب للــدول الإســلامية، وعضــو 
مجلــس إدارة اتحــاد الإحصائييــن العــرب، وعضــواً لمجلــس أمنــاء المعهــد العربــي للتدريــب والبحــوث الإحصائيــة، كمــا أنهــا 

ــة الاستشــارية الدوليــة لمركــز إحصــاء أبوظبــي. عضــو فــي اللجن
تؤمــن رئيســة الجهــاز بــأن فلســطين بخيــر طالمــا يبــذل كل شــخص أقصــى مــا لديــه: »نحــن جميعــاً أرقــام نؤثــر بالمؤشــرات 
إيجابــاً وســلباً، لهــذا، كل شــخص مهــم ويعتمــد علــى الآخــر. حيــن نتكلــم عــن الإحصــاء كرقــم جامــد نعتقــد أنــه ينفصــل عــن 
الحيــاة المعاشــة، لكنّــه فــي الحقيقــة يرتبــط بتفاصيــل الحيــاة الإنســانية، التفاصيــل هــي مــن صنعــت للمؤسســة اســمها، نحــن 

هنــا داخــل الأســرة الإحصائيــة، يعمــل كل فــرد فــي هــذه العائلــة لإســناد الآخــر كفريــق كبيــر.« 

IAOS: الرابطة الدولية للاحصاءات الرسمية

 فريق الامم المتحدة للشراكة والتنسيق وبناء القدرات 
)HLG( 2030 لرصد خطة التنمية المستدامة

رئاسة فلسطين للرابطة الدولية للاحصاءات الرسمية
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وتتابــع رئيســة الجهــاز قائلــة: »طبعــاً، كل فريــق بحاجــة لقائــد، القيــادة كان لهــا دور أساســي منــذ البدايــة فــي تحديــد الطابــع 
المؤسســاتي والمهنــي لبيئــة العمــل، لكــنّ القيــادة الســليمة هــي التــي تتمكــن مــن خلــق بيئــة مؤسســاتية للموظــف يتمكــن مــن 
ــة  ــر. البيئ ــى مســتوى الأقســام والدوائ ــادة عل ــاك الق ــر المؤسســة، فهن ــي فقــط مدي ــادة لا تعن ــدع. القي ــا أن يتطــور ويب خلاله

ــر باختــلاف شــخص واحــد.« ــدة لا تتغي المؤسســاتية الجي
بــدأت رئيســة الجهــاز العمــل منــذ كانــت طالبــة فــي الســنة الثانيــة فــي جامعــة بيرزيــت بمؤسســة صيادلــة بــلا حــدود، عملــت أولاً 
بشــكل جزئــي كمســؤولة عــن المهــام اللوجســتية الأساســية مثــل: توزيــع الصناديــق علــى العيــادات الطبيــة، وتعبئتهــا وتحميلهــا 
فــي الشــاحنة التــي كنــت تقودهــا فــي طريقهــا لتوزيــع الأدويــة علــى العيــادات. صقــل هــذا العمــل مهاراتهــا وتعلمــت منــه الكثيــر، 
لتتطــور مــن موظــف لوجســتي إلــى وظيفــة منســق برامــج. فــي تلــك الأيــام لــم تكــن ثقافــة العمــل والدراســة معــا موجــودة 
خاصــة داخــل الوطــن. بعــد تخرجهــا مــن الجامعــة فــي بيرزيــت، أكملــت دراســة الماجســتير فــي جامعــة بوســطن، لكــنّ عملهــا 
ــة الوثائــق، والمشــاريع التمويليــة، بالإضافــة إلــى صقــل لغتهــا الفرنســية  الأول ســاعدها فــي تطويــر مهــارات التواصــل، وكتاب

والإنجليزيــة.  
»لــم تكــن لــديّ رغبــة بالعمــل فــي مؤسســات حكوميــة، كنــت أرى نفســي دائمــا فــي مؤسســة دوليــة، فــي المقابلــة، قلــت: إننــي 
لــن أبقــى فــي الوظيفــة أكثــر مــن ثــلاث ســنوات، لأننــي ســأكون حينهــا قــد قدمــت كل مــا لــدي، ولــن أســتطيع تقديــم إضافــة 
جديــدة للمؤسســة بعــد تلــك الفتــرة. ورغــم تقدمــي لوظيفــة مديــر عــام الإدارة للشــؤون الإداريــة والماليــة، إلا أننــي حصلــت علــى 
وظيفــة مديــر دائــرة العلاقــات الدوليــة، لأنهــم وجــدوا أننــي مناســبة لهــذا الموقــع. كانــت تلــك هــي البدايــة، ثــم تطــورت مــع تطــور 
المؤسســة، لــم انتبــه لمــرور الســنوات الثــلاث الأولــى فــي حياتــي فــي الجهــاز، فــكل يــوم كان هنــاك عمــل جديــد يمكــن تنفيــذه، 
وخبــرة جديــدة يمكــن اكتســابها، طبيعــة العمــل تحتــاج إلــى التعمــق والبحــث، لا روتيــن ولا حيــاة عمــل عاديــة أو مســتنفدة كمــا 
يحــدث فــي أنمــاط المؤسســات الأخــرى.« وتابعــت قائلــة: »الجهــاز كان دائمــا فــي حالــة تأســيس حتــى هــذه اللحظــة. وعليــك 
أن تتوقــع أن تعمــل فــي كل شــيء، وتكتســب كافــة أنــواع الخبــرات والتحديــات، عليــك أن تكــون مســتعداً دائمــاً للعمــل، وفــي أيــة 
ســاعة كانــت، وربمــا تدعــى لاجتماعــات رســمية علــى أعلــى المســتويات فــي يــوم عمــل ميدانــي، هاجــس حــب العمــل يؤثــر كثيــراً 
فــي المنطــق الــذي يعمــل بــه الإنســان، فهــو يشــعرك بالأثــر الــذي تتركــه فــي كل مــكان تذهــب إليــه، لهــذا يعمــل الجميــع ويتعــب 
ولا ينتظــر مــردودا.  وإن أجرينــا مقارنــة ماديــة لحجــم العمــل مقابــل الراتــب الــذي يمكنــك أن تتقاضــاه فــي مــكان آخــر بنصــف 

الجهــد الــذي تبذلــه فــي الجهــاز، فهــو ضئيــل جــداً، ولــن تســتطيع إجــراء مقارنــة عادلــة مــن هــذا النــوع.« 
ــم مــا لا يســتطيع غيــرك تقديمــه، وإلا  »أن تصبــح رئيســاً للجهــاز يعنــي أن تقــع عليــك مســؤولية إضافــة شــيء جديــد، وتقدي
فأنــت لســت فــي مكانــك المناســب«. لهــذا تقــول رئيســة الجهــاز، أنهــا كانــت تشــعر بالحاجــة لإحــداث تطويــر دائــم فــي الأداء، 

والمحافظــة علــى جــودة العمــل والبيئــة المؤسســاتية الإيجابيــة، ونوعيــة المنتــج المقــدم للجمهــور. 
جــاءت رئيســة الجهــاز مــن مدرســة إداريــة تختلــف عــن الرؤســاء الســابقين للجهــاز، لكنّهــا أرادت أن تكــون القائــدة التــي تحافــظ 
علــى إرث المؤسســة، مــع الحفــاظ علــى معتقداتهــا الإداريــة والقياديــة، وتقديــم مــا هــو جديــد ونوعــي، لــذا عملــت علــى تطويــر 
قدراتهــا، والتعلــم مــن التجــارب الســابقة والمحيطــة بهــا. »فــي النهايــة كنــت ســيدة كبــرت فــي الجهــاز«، وقــد ســاعدها هــذا 
كثيــرا، لأنــه تــم اختيارهــا مــن قبــل موظفــي الجهــاز أنفســهم، حيــث حافظــت علــى هــذه الميــزة مــع تحمــل مضاعــف للمســؤولية. 
ويمكــن اختصــار مرحلــة رئيســة الجهــاز بأنهــا مرحلــة الابتــكار، فهــي ربمــا تكــون الأصغــر ســنا بيــن المديريــن الموجوديــن حولهــا، 
بالإضافــة إلــى أنهــا تتواجــد فــي مجتمــع ذكــوري يصعــب علــى المــرأة فــرض نفســها كإمــرأة وقياديــة معــا. وهــذا يفــرض أثمانــا 
اجتماعيــة كبيــرة عليهــا فــي مجــال العلاقــات الاجتماعيــة، والأســرة الكبيــرة، ويحصــر العلاقــة بالأســرة الصغيــرة، وبالعلاقــات 

الاجتماعيــة داخــل المؤسســة.
وإذا اســتطعنا القــول بــأن المرحلــة الأولــى للجهــاز كانــت تأسيســية، فــإن المرحلــة الحاليــة هــي تطويريــة ودوليــة، فقــد اجتــازت 
المؤسســة اختبــارات كبيــرة، وانتقلــت لمرحلــة جديــدة علــى المســتوى الفنــي، وانضمــت للمعيــار الخــاص لنشــر البيانــات، ونفــذت 

مشــاريع نوعيــة علــى مســتوى العالــم.
الجهــاز الآن فــي مرحلــة الرقمنــة Digitalization، علــى المســتويين الفنــي والإداري، الأرشــفة تتــم بشــكل إلكترونــي بالكامــل، 
والمؤسســة تــدار مــن خــلال إدارة لا مركزيــة، كمــا أن للجهــاز حضــوراً دوليــاً لافتــاً وبشــكل فاعــل ، ويمكــن القــول أن تجربــة 
الجهــاز فرضــت علــى العالــم الدولــي أن يتطلــع بشــكل جــدي إلــى مــا يقولــه الفلســطينيون الذيــن يقبعــون تحــت الاحتــلال 
ــي والعلمــي، ويســهمون فــي  ــى المســتوى العمل ــم، لكنهــم يأتــون بمــا هــو جديــد عل ــة بتجــارب العال بتجربتهــم الصغيــرة، مقارن

تطويــر المؤسســات فــي المناطــق المحيطــة بهــم.
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تحتــل فلســطين منصــب رئيــس الرابطــة الدوليــة للإحصــاءات الدوليــة، وقــد يبــدو الأمــر مســتهجناً بعــض الشــيء، لكــنّ الإحصــاء 
علــم لا يرتبــط ارتباطــاً مباشــراً بالسياســة بشــكلها المتعــارف عليــه، فالتطــور جــاء علــى المســتوى الفنــي الــذي يمكــن قياســه، 

وليــس علــى المســتوى السياســي الــذي يمكــن التشــكيك فيــه والتلاعــب بنوايــاه. 
لــم ترشــح رئيســة الجهــاز نفســها لتصبــح رئيســة الرابطــة الدوليــة، بــل تــم ترشــيحها مــن قبــل مؤسســات إحصائيــة أخــرى، ولــم 
يكــن أحــد يصــدق أنّ هــذا الأمــر قابــل للتحقــق حتــى محليــاً، فقــد تــرأس الرابطــة مــن قبــل كل مــن الولايــات المتحــدة، وفرنســا، 
وإيطاليــا، وأن تكــون فلســطين هــي التــي تخلــف كل هــؤلاء، فإنّــه فخــر عظيــم، فلــم يكــن ذلــك نتيجــة لضغــط مــن لوبــي داعــم 
أو ضغــط سياســي. لكــنّ هــذا الاســتحقاق لــم يكــن وليــد اللحظــة، لقــد عملــت المؤسســة منــذ بدايــة تأسيســها لتثبــت نفســها 
علــى المســتوى الدولــي، فأنــت تســمع دائمــا عــن صرامــة التحضيــر للــدورات التدريبيــة والــورش والمؤتمــرات، إن هــذا الحضــور 
القــوي للجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني فــرض احترامــه ومكنــه مــن الحصــول علــى أهــم منصــب علــى مســتوى الإحصــاء 

العالمي.  

الزيارات الدولية لفلسطين:

إلــى فلســطين كانــت محــل اهتمــام  الزيــارات الدوليــة  إن 
كبيــر، للكثيــر مــن الخبــراء الذيــن كانــوا يخافــون مــن القــدوم 
إلــى فلســطين فــي بدايــة الأمــر لكــنّ مــا شــجعهم علــى ذلــك 
أنّ رســالة الجهــاز كانــت تصــب دائمــا فــي ضــرورة زيارتهــم 

ــى الأرض.  ــة مــا يحــدث عل لفلســطين ورؤي
إنّ أهــم مــا يميــز الإحصــاء أنــه يحــول السياســة إلــى أرقــام 
وعلــم بطريقــة غيــر مباشــرة، فهــو لا يتعامــل مــع العواطــف، 
فــي  ويؤثــر  والعقــل،  المنطــق  علــى مســتوى  يشــتغل  لكنــه 
العاطفــة بطــرق بعيــدة عــن الشــعاراتية، فحيــن دعــا الجهــاز 
لأول مــرة 19 دولــة للحضــور إلــى فلســطين، كانــت تلبيــة 

الدعــوة وزيارتهــم لفلســطين صدمــة كبيــرة لهــم علــى المســتوى الإنســاني.  كانــوا يعتقــدون أن الأمــور ســهلة لكنهــم حيــن شــاهدوا 
مــا يحصــل علــى الحواجــز، ومناطــق التمــاس المباشــر واليومــي مــع الاحتــلال، فهمــوا حقيقــة أثــر الاحتــلال علــى حيــاة النــاس 
اليوميــة.  ورغــم أن تركيــز الجهــاز لــم يكــن يومــاً علــى السياســة بــل علــى الأمــور الفنيــة المتعلقــة بالحيــاة، إلا أن إنتــاج تقريــر 
المســتوطنات الســنوي، الــذي يبيــن توســع الاســتيطان فــي الضفــة، والتقاريــر الخاصــة حــول أثــر العــدوان علــى قطــاع غــزة فــي 
العــام 2014م، علــى الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة وغيــره مــن التقاريــر التــي تعكــس الحيــاة فــي ظــروف غيــر عاديــة، أبــرزت 

بوضــوح مــا يريــد الفلســطينيون قولــه سياســياً بطريقــة مهنيــة وفعالــة. 

مرحلة تكنولوجيا المعلومات:

2016م - 2019م:
تطــورات كبيــرة حصلــت خــلال العشــر ســنوات مــا بيــن التعــداد الثانــي فــي العــام 2007م والتعــداد الثالــث فــي العــام 2017م، 
داخــل جهــاز الإحصــاء وفــي العالــم، علــى صعيــد تطــور نظــم المعلومــات والأنظمــة المعلوماتيــة، الأمــر الــذي انعكــس بشــكل 

إيجابــي كبيــر علــى التعــداد الأخيــر، الــذي يمكــن تســميته تعــداد التكنولوجيــا.
ــب لمراحــل التعــداد  ــة العمــل، والتدري ــام 2016م، وإعــداد الاســتمارات، وأدل ــرات لهــذا التعــداد فــي الع ــدأت التحضي ــث ب حي
كافــة، وتشــكيل اللجــان الفنيــة والإداريــة، وتــم التنفيــذ فــي الضفــة وقطــاع غــزة فــي وقــت واحــد وبنفــس الآليــة، رغــم التعقيــدات 
الكبيــرة التــي رافقــت إدخــال وإخــراج الأجهــزة اللوحيــة وخطــورة اســتخدام أنظمــة التتبــع الملاحــي فــي القطــاع، وقــد تغلــب 

الفريــق علــى كل العقبــات بالطــرق المتاحــة وبمســاندة شــبكة الأمــان التــي تــم تطويرهــا فــي مراحــل عملــه المختلفــة.

زيارة رئيس شعبة الاحصاء في الامم المتحدة للجهاز
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التحديات في الميدان:

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني منــذ نشــأته، ألبــس عمليــة التعــداد فــي فلســطين الثــوب الوطنــي بمفهومــه السياســي، 
حيــث تتــم عمليــة جمــع البيانــات مــن الميــدان لتحديــد مــن هــو المواطــن، وبعــد قــدوم الســلطة الوطنيــة الفلســطينية أصبــح 
هنالــك أيضــا خلطــاً مفاهيميــاً لــدى المبحوثيــن، حــول مــدى الفائــدة المتحققــة مــن هــذا البحــث الميدانــي، ومــدى تأثيــره إيجابــاً 
وســلباً علــى المبحــوث فــي مجــال الفائــدة العائــدة عليهــم مــن البحــث، أو مــا ســيفرض عليهــم بنــاء عليــه مــن ضرائــب وغيرهــا 
بســبب عــدم وجــود الوعــي الكافــي لأهميــة البحــث الميدانــي الإحصائــي كعمليــة ســيادية ضروريــة تعــود بالفائــدة علــى الوطــن 
والمواطــن. وبالتالــي فــإن الإجابــات كانــت بحاجــة للتدقيــق لحيــن نشــر ثقافــة العمــل الإحصائــي و بيــان علاقتــه بالمعلومــات 

الشــخصية والفرديــة، لنشــر أرقــام علــى المســتوى الوطنــي. 
ــة الوصــول  ــى كيفي ــة عل ــات مكثف ــب تدريب ــت تتطل ــل كان ــة العم ــي بداي ــة ف ــرة الكافي ــر الخب ــإن عــدم توف ــة أخــرى ف ــن ناحي م
ــك  ــك، كان هنال ــز للمناطــق، إضافــة لذل ــا اســتخدام الخرائــط، ووضــع علامــات الترمي ــن، ومــن ضمنه ــن المقصودي للمبحوثي
ــاز  ــاب رســمي مــن الجه ــة، وكت ــات التعريفي ــم تزويدهــم بالبطاق ــث يت ــن، بحي ــة بالباحثي ــة مــن الثق ــق حال حاجــة مســتمرة لخل
المركــزي للإحصــاء الفلســطيني بأنهــم فــي مهمــة عمــل رســمية، علمــاً بــأن البعــض اســتغل اســم الإحصــاء لأهــداف غيــر 

إحصائيــة. 
ــن  ــن الميدانيي ــه حــدث فــي بعــض الحــالات انتحــال البعــض لشــخصية الباحثي ــة، أن ــرة شــمال الضفــة الغربي ــر دائ يقــول مدي
العامليــن فــي الجهــاز، لذلــك عمــد الجهــاز إلــى توفيــر بطاقــات تعريفيــة لهــؤلاء الباحثيــن، مــن أجــل أن تتعــرف الأســر وأصحــاب 
المنشــآت عليهــم والتواصــل مــع الجهــاز لأيــة استفســارات، وقــد حدثــت قصــة فــي محافظــة قلقيليــة، حيــث أرســل أحــد التجــار 
مجموعــة أشــخاص لتصفيــة خــلاف شــخصي لــه مــع احــدى الأســر، وادّعــوا بأنهــم باحثــون فــي الجهــاز، وســرعان مــا تواصلــت 
الأســرة والجهــات المختصــة مــع مكتــب الجهــاز فــي المحافظــة، وتــم كشــف زيــف الموضــوع وإحالتهــم إلــى جهــات الاختصــاص. 
لقــد كابــد الباحثــون الميدانيــون ظــروف عمــل صعبــة تتعلــق بظــروف الجــو، فــي البــرد القــارس، وفــي الحــرّ الشــديد، وصعوبــة 
التضاريــس، والحواجــز، وجــدار الضــم والتوســع، وعــدم تعــاون المبحوثيــن، حيــث يتطلــب الأمــر فــي حالــة الرفــض تدخــل 

مســتوى أو أكثــر للتعامــل مــع المبحــوث، وإقناعــه بالتعــاون مــع الباحــث الميدانــي.
كمــا تواجــه الفــرق الميدانيــة بعضــاً  مــن حــالات الرفــض للتعــاون معهــم والتــي تتطلــب تدخــل مديــر الميــدان مباشــرة خاصــة 
مــع أصحــاب المنشــآت الكبيــرة، والتــي تــرى فــي التواصــل معهــا قيمــة معنويــة واحترامــاً لهــا، وتقديــراً للتعــاون مــع متطلبــات 
الجهــاز، وقــد أصبــح أصحــاب هــؤلاء المنشــآت عبــر الزمــن أصدقــاء للعمــل الميدانــي للجهــاز، وقــد أصبــح اســتيفاء البيانــات 

مــن طرفهــم أكثــر ســهولة ومرونــة.
كانــت تواجهنــا أحيانــا حــالات رفــض التعــاون مــن بعــض الهيئــات المحليــة، وبمجــرد زيــارة لتلــك الهيئــات مــن قبــل مديــر الدائــرة 
وتعزيــز العلاقــة معهــا، كانــت هــذه الهيئــات تبــدي تعاونــاً جيــداً مــع الجهــاز، إلــى حــد أنّ هــذه الهيئــات شــكلت أكبــر رافعــه للدعــم 
اللوجســتي للجهــاز خــلال مراحــل التجهيــز للتعــدادات المختلفــة، مــن خــلال توفيــر مقــرات عمــل للفــرق الميدانيــة علــى مســتوى 
المنطقــة أو التجمــع. إضافــة لذلــك كلــه فــإن المعيقــات الأمنيــة، ووجــود الحواجــز شــكلت تحديــاً كبيــراً خاصــة للباحثــات اللاتــي 

قــد يتأخــرن عــن موعــد وصولهــن إلــى بيوتهــن.
فقــد حدثــت قصــة مــع فريــق عمــل تأخــر بعــد الــدوام علــى أحــد الحواجــز لســاعات طويلــة، وبمجــرد إخبــار المؤسســة 
بالمعلومــة، قــام الجهــاز ببــذل أقصــى جهــد ممكــن مــع الباحثــات وأهاليهــن لحجــز غــرف فندقيــة للمبيــت، إلا أن الأهالــي أصــروا 
علــى عودتهــن للمنــازل، الأمــر الــذي تمكــن الجهــاز مــن تحقيقــه بعــد حوالــي ثمانــي ســاعات مــن انتهــاء العمــل، كانــت تجربــة 

قاســية لهــن و لذويهــن، ولكــن فيمــا بعــد تــم تكريمهــن مــن قبــل رئيســة الجهــاز تقديــراً لجهودهــن.

العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية:

تميــزت علاقــة الجهــاز منــذ نشــأته بالمصداقيــة مــع المجتمــع المحلــي، حيــث كان ولا يــزال علــى تواصــل مــع مكونــات المجتمــع 
كافــة، مــن حكومــة، ومؤسســات عامــة، وأهليــة، وجامعــات، وحتــى أفــراداً،  وذلــك لتلمــس الحاجــات الإحصائيــة لهــذه الفئــات، 

وتحديــث المشــاريع الإحصائيــة وفقــا للحاجــات المتجــددة للمجتمــع.
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المجلس الاستشاري:  

للجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني مجلــس استشــاري يرأســه دولــة رئيــس الــوزراء، يضــم ثلاثــة وثلاثيــن عضــواً، يمثلــون 
الــوزارات العامــة والمؤسســات ذات العلاقــة، والمجتمــع المدنــي، ويجتمعــون مرتيــن فــي العــام. حيــث يحــدد المجلــس التوجهــات 

الإحصائيــة العامــة للبــلاد.

كمــا يعقــد الجهــاز ورش عمــل مســتمرة مــع الــوزارات والمؤسســات العامــة، ويقــوم بتوقيــع اتفاقيــات تعــاون بينــه وبيــن مختلــف 
الجهــات المعنيــة بالرقــم الإحصائــي. وإضافــة للمشــاريع الإحصائيــة المنشــورة، فــإن لــدى الجهــاز قســم خــاص بخدمــات 
الجمهــور يتلقــى طلبــات الحصــول علــى البيانــات الإحصائيــة وفقــا لحاجــة الباحثيــن ويتــم تزويدهــم بهــا فــي مــدة أقصاهــا ثلاثــة 

أيــام مــن تاريــخ طلــب الباحــث لهــذه البيانــات.

الأسرة الإحصائية:

تميــزت الأســرة الإحصائيــة بالاطــلاع الواســع، والثقافــة، 
فعندمــا  التراكميــة،  والخبــرات  والمجتمعيــة،  والمهنيــة، 
تســأل موظفــاً فــي الجهــاز المركــزي للإحصــاء أفنــى حياتــه 
فــي العمــل براتــب متواضــع، رغــم الخبــرة الطويلــة التــي 
يمتلكهــا وفــرص العمــل المحليــة والإقليميــة المتاحــة لهــذا 
التخصــص وتقــول لــه: »لمــاذا الإحصــاء؟« فيجيــب: »إن 
الإحصــاء كمــادة علميــة ممتعــة جــداً، البحــث العلمــي مهــم 
فــي معرفــة الواقــع وحيــن تحــول الأرقــام إلــى نــص يفهمــه 
النــاس تشــعر بمتعــة كبيــرة، وتتمكــن مــن تحويــل العلامــات 
الصمــاء لمــردود ثقافــي«. » وأن الإحصــاء يضع النقاط على 
الحــروف بطريقــة علميــة بعيــداً عــن الانفعــالات العصبيــة.«  

»أنــت تقــوم بعمــل مهــم وممتــع جــداً، بعيــداً عــن ضغوطــات الأعمــال الروتينيــة. هنــا لا يوجــد وقــت فــراغ، فأنــت فــي حالــة بحــث 
دائــم، المعلومــات والمعطيــات لا تتوقــف لحظــة عــن التغيــر والتبــدل، لهــذا أنــت فــي حالــة حــراك دائــم لتحديــث البيانــات.« 
»وأنــت معنــي بمــا تقولــه الصحــف، وقــراءة آخــر الدراســات الإنســانية والاجتماعيــة، وحضــور النــدوات، وورش العمــل، لتفهــم 
ــه،  ــي تغييرات ــع، المذهــل ف ــم بالمجتم ــا يربطــك بشــكل دائ ــة، مم ــات الحديث ــى المعطي ــاء عل ــه بن ــذي أمامــك، وتحلل ــم ال الرق

ــرة جــدا.«  ــة القصي ــرات الزمني ــر الفت ــه عب ــر اهتمامات وحراكــه، وتغي
ــا قــد تضطــر للنــوم فــي المقــر،  ــاة الأســرية، فأنــت أحيان ــى الحي ــه تأثيــره عل ــع، فــي البدايــات كان ل »العمــل متعــب لكنــه ممت
ولا تفكــر إلا بالعمــل حتــى وأنــت فــي بيتــك، إنهــا ليســت وظيفــة تنتهــي بانتهــاء الــدوام. خاصــة فــي فلســطين، فأنــت تريــد أن 
تضــع فلســطين علــى الخارطــة العالميــة الإحصائيــة. وحتــى بعــد مضــي وقــت طويــل لا تتحــول الأعمــال إلــى روتينيــة ومكشــوفة، 

تذهــب كل يــوم إلــى الــدوام، وتتوقــع مهــام جديــدة، وتدخــل فــي لجــان لــم تســمع عنهــا مــن قبــل.«
»هــذه هــي أســرتك الإحصائيــة، لا انفصــال بيــن العمــل والبيــت، ولا بيــن ســاعات الــدوام والراحــة، لا انفصــال بيــن الموظفيــن 

وعائلاتهــم، ولا بيــن مقــدم الخدمــة والجمهــور.«

أبناء الأسرة الاحصائية 2010

 رئيس الوزراء د. سلام فياض خلال ترؤسه 
لاجتماع المجلس الاستشاري، 2011

رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله خلال ترؤسه 
لاجتماع المجلس الاستشاري، 2017

 رئيس الوزراء د. محمد اشتية خلال ترؤسه
 لاجتماع المجلس الاستشاري، 2019
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كثيــر مــن الموجوديــن أنشــأوا عائلاتهــم أثنــاء الــدوام، والكثيــرون دخلــوا الوظيفــة كأفــراد وهــم الآن عائلــة. اليــوم الترفيهــي الــذي 
بــدأ كتقليــد فــي بدايــة تأســيس الجهــاز وضــم كل موظفــي الجهــاز مــع عائلاتهــم حــوّل المشــاعر الفرديــة والضيقــة إلــى مشــاعر 
جماعيــة واســعة تضــم الجميــع. فــلا يهــم مــا تفعلــه هنــا، ســواء كنــت مديــراً عامــاً أو مستشــاراً أو ســائقاً أو موظــف اســتقبال، 
أنــت تتحمــل مســؤولية تمثيــل الوطــن حيــث تقــف. وأنــت تمثــل الجهــاز فــي كل مــكان تتواجــد فيــه. أنــت لســت وحــدك أيضــاً، 

وبإمكانــك الاعتمــاد والاســتناد علــى العائلــة. 
لقــد وقفــت الأســرة الإحصائيــة فــي وجــه الضغوطــات السياســية حيــن رفــض مديرهــا فــي يــوم مــا الإذعــان للضغوطــات فــي 
التوظيــف السياســي، أو تغييــر الأرقــام الإحصائيــة أو تأخيــر إعلانهــا. وقفــت هــذه الأســرة فــي وجــه التهديــدات وأعلنــت 
الإضــراب. كمــا أنهــا هــي أيضــا التــي أجلــت أفراحهــا وعضــت علــى جراحهــا لتتحمــل مســؤولياتها فــي العمــل الــذي لا يمكــن 
تأخيــره أو تأجيلــه. وهــي التــي حاولــت دائمــا الوصــول إلــى الرقــم الإحصائــي رغــم المخاطــر والأعبــاء الماديــة والمعنويــة. إنهــا 
ــة. إضافــة لذلــك فقــد انتهــج الإحصــاء أســلوب نقــاش حاجــات  ــة التــي شــكلت الجهــاز والجهــاز الــذي تحــول إلــى عائل العائل
العامليــن لديــه، مــن خــلال تنظيــم أيــام العمــل فــي أماكــن مفتوحــة مثــل الحدائــق العامــة أو المراكــز الثقافيــة، أو غيرهــا مــن 
الأماكــن التــي تشُــعر الموظــف بالراحــة، والبعــد عــن ضغــط العمــل، والتقــارب الإنســاني بيــن مختلــف المســتويات الإداريــة، هــذا 

إضافــة لتفعيــل لجــان العمــل الاجتماعــي والتكافــل والمشــاركة الفعالــة فــي مناســبات الموظفيــن فــي الأفــراح والأتــراح.

قصتنا مع الجودة:
يســتثمر جهــاز الإحصــاء المركــزي فــي تأهيــل موظفيــه، يمكــن ملاحظــه هــذا الأمــر بســهولة حيــن تتكلــم مــع أي موظــف عــن 
ــرات  ــي، وفت ــر الوظيف ــات عــن التدوي ــد الإنســاني والاجتماعــي، ستســمع كلم ــى الصعي ــى عل ــة وحت ــي الوظيف ــخ تطــوره ف تاري
ــل لأي موظــف فــي  ــل أي تمثي ــة قب ــم العــروض التجريبي ــر، وتقدي ــة التقاري ــة، وكتاب ــة، وإعــداد الأبحــاث الدوري التدريــب الأولي

الخــارج.  
مــن النــادر أن تجــد موظفــاً أو مســؤولاً اســتمر فــي موقعــه الوظيفــي لفتــرة طويلــة، الجميــع أخضعــوا لفتــرة تدريــب أوليــة تمتــد 
إلــى ثلاثــة أشــهر، لا يفعــل خلالهــا شــيئاً ســوى القــراءة، والبحــث عــن الإحصــاء بصورتــه النظريــة والتحليليــة، ثــم يبــدأ تدريبــه 
علــى العمــل الميدانــي والتواصــل مــع الجمهــور. كل مــن يتلقــى تدريبــاً خارجيــاً عليــه تقديــم تقريــر مفصــل ومــن ثــم نقــل الخبــرة 

التــي اكتســبها لمــن حولــه.  
إن بنــاء القــدرات هــو برنامــج مكثــف ينقــل الخبــرات مــن جيــل إلــى جيــل، وهــذا ينعكــس بصــورة جليــة فــي تحــول الكثيــر مــن 

الموظفيــن فــي الجهــاز المركــزي للإحصــاء إلــى خبــراء دولييــن فــي دول مجــاورة.  
ويختلــف نمــط التدريــب مــع اختــلاف المســتوى الوظيفــي، ويحتفــظ كل موظــف بحقــه في تطويــر قدراته على جميع المســتويات، 
ــر مــن ســير العمــل وموقعــه فــي الوظيفــة. إن القــدرة  ــي قــد تغي ــم المقترحــات الت ــى تقدي ــرأي وحت ــداء ال ــدأ ذلــك بإب فقــد يب
علــى تقديــم المبــادرات فــي مجــال عملــك أو حتــى مجــالات العمــل الأخــرى يســاهم بشــكل كبيــر فــي التدويــر الوظيفــي، ووضــع 
الشــخص المناســب فــي مكانــه المناســب. وتخلــق أشــخاصاً مبدعيــن لا يتوقفــون عــن الحلــم والتفكيــر بإبــداع، مــن أجــل التطــور 

الشــامل وليــس فقــط فــي مجــال الوظيفــة الضيــق.
ويعمــل الجهــاز علــى خطــة تدريبيــة لتنميــة القــدرات التحليليــة لتنفيــذ بحــوث ودراســات معمقــة، الأمــر الــذي يزيــد مــن الإبــداع 
والتحــدي لــدى الموظفيــن، كمــا أن مراجعــة الهيكليــة التــي تجــري مــرة كل ســنتين ويتــم تحديثهــا باســتحداث دوائــر جديــدة، أو 
تغييرهــا، كمــا حــدث باســتحداث دائــرة للجــودة والســجلات المركزيــة الاداريــة مثــلا فهــذا أمــر لا يجعــل الموظــف فــي جهــاز 

الإحصــاء يشــعر أنــه بــاق فــي مكانــه إلــى الأبــد وبــل إن فرصــه للحصــول علــى ترقيــة حاضــرة علــى الــدوام. 
ــدة  ــا الجدي ــاً مــع التكنولوجي ــة، وحالي ــر مــع توســع الاحتياجــات الدولي ــي بشــكل كبي ــاء القــدرات الداخل لقــد تطــور برنامــج بن
وطــرق نشــر البيانــات بطريقــة غيــر تقليديــة، الأمــر الــذي غيّــر كثيــراً فــي طريقــة العمــل، مثــلًا، كان جمــع المعلومــات وإدخــال 
البيانــات يتــم بشــكل يــدوي بالكامــل، الآن يتــم اســتخدام اللــوح الرقمــي المربــوط بنظــم المعلومــات الجغرافيــة فــي إنتــاج 

الإحصــاءات وليــس فقــط بنشــرها. 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي هــي الأخــرى أدخلــت وســائل جديــدة لنشــر المعلومــات، وفرضــت نفســها كواقــع لإنتــاج طــرق غيــر 
تقليديــة للنشــر. يعمــل الجهــاز حاليــاً علــى تطويــر تطبيــق خــاص لنشــر البيانــات باســتخدام الصــور المتحركــة ثلاثيــة الأبعــاد، 
بحيــث تتحــول الأرقــام إلــى تصــورات مرئيــة تســهل فهــم المعلومــات والنتائــج مــن قبــل جميــع المعنييــن بهــا، عوضــاً عــن كونهــا 

أرقامــاً وجــداول فقــط.  
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كمــا يحــاول الجهــاز إدخــال البعــد الإنســاني فــي الإحصــاءات، عــن طريــق نقــل تجــارب حيــة، وســرد قصــص بعــض الأســر عــن 
ــة،  ــم الخاطئ ــر مــن المفاهي ــر الكثي ــذي يغي ــاس. الأمــر ال ــاة الن ــة الإحصــاء فــي حي ــح أهمي ــق المقابــلات مــن أجــل توضي طري
ويزيــد مــن الوعــي لــدى الجمهــور، ممــا يحــد مــن الجهــل الإحصائــي ويخفــف مــن الأعبــاء الإحصائيــة.  كمــا يســتهدف البرنامــج 
الأطفــال والمراهقيــن عــن طريــق إنشــاء موقــع ألعــاب خــاص يجيــب علــى الأســئلة والمعلومــات التــي قــد تشــغلهم. وقــد عمــل 

الجهــاز مــع وزارة التربيــة والتعليــم لإدخــال الجــزء الإحصائــي فــي المنهــاج بطريقــة ميســرة. 
وإيمانــاً مــن الجهــاز بالتميــز والإبــداع فــي العمــل، فقــد عمــل علــى إلــزام نفســه بأعلــى مســتويات الجــودة ســواءً فــي البيانــات 
الإحصائيــة أو فــي النظــم الإداريــة، حيــث أنشــأ دائــرة مختصــة بالجــودة للرقابــة علــى جــودة البيانــات، وجــودة الأنظمــة 
والإجــراءات الإداريــة، وقــد حصــل الجهــاز علــى شــهادة أيــزو 9001 المتعلقــة بنظُــم إدارة الجــودة ســنة 2010م. وحصــل علــى 

شــهادة التميــز الأوروبــي ملتزمــون بالتميــز Committed to Excellence C2E فــي العــام 2017م.
ويركــز الجهــاز تفكيــره المســتقبلي علــى تطويــر البنيــة التحتيــة لنظــم المعلومــات، والتفاعــل مــع المســتخدمين، والاســتفادة مــن 

التطــورات فــي مجــال التكنولوجيــا، وتعزيــز دور المســتخدمين، وتطويــر العلاقــة معهــم. 
إن الجهــاز المركــزي للإحصــاء مثلــه مثــل جميــع مؤسســات الدولــة يعيــش فــي خطــر دائــم، وهــو خطــر مــادي مباشــر وآخــر 
معنــوي طويــل الأمــد. ورغــم أن المؤسســة مؤسســة حكوميــة، إلا أن الجــزء الأهــم مــن ميزانيتهــا، المتعلــق بالجانــب الفنــي )وهــو 
كبيــر جــداً فــي العــادة( يتــم توفيــره مــن قبــل المؤسســات المانحــة. لهــذا تخضــع الميزانيــة للتجاذبــات والتناحــرات السياســية 
التــي تجعــل المســتقبل رهينــا للوضــع السياســي. الأمــر الــذي يبــدو جليــاً الآن مــع اقتصــار الســلة التمويليــة علــى ممــول واحــد 
فقــط، بعــد أن كانــت تحتــوي علــى عــدد مــن الجهــات التمويليــة. وهــو مــا يطــرح ســؤالاً ملحــاً لــدى المســؤولين فــي الجهــاز حــول 

الخطــط الاســتراتيجية للجهــاز وتطلعاتــه للمســتقبل. 
ــة فــي وزارات الســلطة، لتكــون هــي المصــدر الرئيــس لجمــع  ــر الســجلات الإداري ــى تطوي ــر عل كمــا يعمــل الجهــاز بشــكل كبي

ــات.  ــي إخــراج البيان ــاً ف ــن اســتخدامها لاحق ــي يمك ــات، والت المعلوم

أزمة التمويل:

بعــد ســبعة عشــر عامــاً مــن العمــل فــي جهــاز الإحصــاء  تقــول 
مديــرة العلاقــات الدوليــة: »إن البرامــج والأنشــطة الإحصائيــة 
ــق عــدم  ــى الجهــات المانحــة وهــذا يخل فــي الغالــب، تعتمــد عل
اســتدامة للبرامــج ، لقــد بدأنــا بســتة مانحيــن فــي مجموعــة 
يضعــون  المانحيــن  كل  كان  حيــث  للجهــاز  الرئيســة  التمويــل 
تمويلهــم فــي ســلة واحــدة، ونحــن نديــر الموضــوع داخــل الجهــاز، 
الظــروف  بســبب  المانحــون   انســحب   الوقــت  مــع  للأســف 
السياســية فــي العــام 2006م، ولــم يتبــق ســوى هولنــدا والنرويــج 
ــون  ــك انســحب الهولندي ــد ذل ــة، بع ــة السويســرية للتنمي والوكال

فــي 2009م،  والسويســريون فــي 2017، حاليــاً يوجــد فقــط النرويجيــون  ضمــن مجموعــة التمويــل الرئيســة للجهــاز. مــع العلــم 
أن البرامــج الفنيــة تكلــف مــا بيــن 7-8 مليــون دولاراً أمريكيــاً، ويضعنــا هــذا مــع عجــز فــي الميزانيــة قيمتــه مليــون و800 ألــف 

ــا تحــت الخطــر الدائــم. ــد مــن الضغــط ويهــدد المؤسســة ويضعن ــاً، وهــذا يزي دولاراً أمريكي
إن أهــم الاســتراتيجيات التــي نحــاول مــن خلالهــا النظــر إلــى المســتقبل هــو الضغــط علــى الحكومــة لزيــادة قيمــة المســاهمة 
فــي الميزانيــة، خاصــة وأن الحكومــة قــد وقعــت علــى اتفاقيــة لتنفيــذ خطــة الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة 2030م ويتولــى 
الجهــاز رئاســة الفريــق الوطنــي لتنســيق وتنفيــذ الخطــة وهــو مــا يجعــل التوجــه الوطنــي العــام للحكومــة والــوزارات يعتمــد علــى 

الإحصــاءات بشــكل أوســع مــن أجــل الوفــاء بالالتزامــات.
حقــق الجهــاز المركــزي للإحصــاء إنجــازاً كبيــراً نتيجــة للجهــد والعلاقــات الدوليــة فــي جعــل الجهــاز الجهــة الوحيــدة المخولــة 
بتوفيــر البيانــات، بعــد أن كان الاعتمــاد فــي الســابق علــى بيانــات مــن مصــادر دوليــة خارجيــة مثــل: البنــك الدولــي، وصنــدوق 
النقــد الدولــي، وغيرهــا مــن المصــادر. بالإضافــة لهــذا يعمــل الجهــاز علــى مــا يســمى بالســجلات الإداريــة، حيــث تتوفــر البيانات 
فــي مؤسســات الدولــة عمومــاً ونســتطيع نحــن الاســتفادة مــن هــذه الســجلات فــي توفيــر الإحصــاءات بعــد معالجتهــا والتأكــد 

توقيع أول اتفاقية لدعم الجهاز بين فلسطين وسويسرا
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مــن دقتهــا.« إن %48 مــن المؤشــرات الإحصائيــة الآن تعتمــد علــى الســجلات الإداريــة الموجــودة فــي المؤسســات والــوزارات 
ومــن المتوقــع أن ترتفــع هــذه النســبة خــلال الســنوات القادمــة.

كمــا يعتمــد الجهــاز علــى بعــض الــوزارات فــي جمــع المعلومــات بشــكل كامــل مثــل: وزارة التربيــة والتعليــم، ووزارة الصحــة، ووزارة 
الســياحة، ووزارة الثقافــة، وذلــك لشــمولية وجــودة الســجلات المتوفــرة فــي تلــك الــوزارات. إلا أن الســجلات المتوفــرة فــي بعض 
الــوزارات غيــر كافيــة وليســت علــى مســتوى مــن الجــودة يؤهلهــا إلــى الدرجــة التــي يتمكــن فيهــا الجهــاز مــن اســتخدامها لإخــراج 
البيانــات الإحصائيــة، وهــذا مــا يدفعــه نحــو عقــد الــدورات وورش العمــل الخاصــة بهــدف رفــع كفــاءة الســجلات الإداريــة فــي 
هــذه الــوزارات والمؤسســات، بحيــث يتمكــن فــي يــوم مــا مــن الاعتمــاد علــى الســجلات الإداريــة مــن هــذه المؤسســات والــوزارات 
كلُّ حســب اختصاصــه دون الحاجــة إلــى جمعهــا مــن الميــدان، وبالتالــي التخفيــف بشــكل كبيــر مــن الأعبــاء الماليــة.  كمــا ويتوجــه 

الجهــاز إلــى مموليــن جــدد ويخاطبهــم وفــق اهتماماتهــم الإحصائيــة. 

الإحصاء وفايروس كوفيد 19 »كورونا«:

فــي عــام 2020م أطلــت جائحــة كورونــا علــى العالــم، وألقــت بظلالهــا الســيئة علــى البشــرية جمعــاء، ونحــن كجــزء مــن هــذا 
ــي  ــة، والت ــا مــن هــذه الجائحــة المقيت ــى حصتن ــا عل ــاك، فقــد حصلن ــا وهن ــم ومــن هــذه السلســلة البشــرية المنتشــرة هن العال
أثــرت بشــكل ســلبي علــى ســائر القطاعــات والحيــاة البشــرية بشــكل عــام، فبدأنــا باتخــاذ كافــة الإجــراءات الوقائيــة للتعايــش 
معهــا، وتجنــب آثارهــا الســلبية قــدر الإمــكان، ومــن هــذه الإجــراءات العــزل المنزلــي، والحجــر الصحــي، والتباعــد الاجتماعــي، 
والتواصــل عــن بعــد، وقــد فرضــت هــذه الجائحــة ســلوكيات وأســاليب جديــدة  فــي المجتمــع،  وأصبحــت مُلزمــة لســائر أفــراد 
المجتمــع  فــي ســبيل التخفيــف مــن آثارهــا الســلبية علــى الحيــاة البشــرية أولاً، ثــم علــى النواحــي الاجتماعيــة، والسياســية، 

والاقتصاديــة والثقافيــة، والتعليميــة، وأصبــح ســلوك الفــرد رهيــن لهــذه الإجــراءات الجديــدة وتلزمــه بالتعايــش معهــا.
لــذا قــام الجهــاز بالتأقلــم مــع هــذه الأوضــاع وامتطــاء صهــوة التغييــر والتعديــل علــى الســبل والإجــراءات، وخطــط العمــل فــي 
ســبيل إنجــاز المهــام المطلوبــة منــه علــى أكمــل وجــه، فقــام بتجميــع البيانــات المطلوبــة بالطــرق المهنيــة الحديثــة، ألا وهــي 
الطريقــة الإلكترونيــة، واســتخراج النتائــج وتزويدهــا لصنــاع القــرار فــي الوقــت المناســب. ومــن بعــض التغييــرات التــي أجراهــا 
الجهــاز، إلغــاء بعــض المســوح التــي تتطلــب لقــاء المبحــوث وجهــاً لوجــه، وتأجيــل بعــض المســوح واعتمــاد أســلوب العمــل البيتــي، 
والتواصــل عــن بعــد، ورافــق هــذا التطويــر فــي الوســائل، مثــل تطويــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات، والاعتمــاد علــى 

وســائل التواصــل الاجتماعــي قــدر الإمــكان.
وقــد بــادر الجهــاز بإصــدار بيــان صحفــي أعلــن فيــه الاســتمرار بأعمالــه، ومواصلــة إنتــاج المــواد الإحصائيــة )التقاريــر والبيانات 
الصحفيــة( فــي موعدهــا، وحســب الرزنامــة الإحصائيــة. ممــا جعلــه ينتهــج أســلوب القيــادة الاســتباقية مــن ناحيــة الاســتعداد 
لمواجهــة الأزمــة داخليــاً، تــم تشــكيل نــواة إداريــة لإدارة وتوجيــه أعمــال الجهــاز، وتــم العمــل بشــكل ســريع وفعــال علــى وضــع 
خطــة متكاملــة بخصــوص طــرق التواصــل بيــن الموظفيــن، وتســهيل العمــل خــلال فتــرة الطــوارئ. حيــث شــملت الخطــة مــا يلــي:

العمل بشكل فوري على إعداد تنبؤات الخسائر في الاقتصاد الفلسطيني وفي القطاعات الرئيسة.	 
تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية والمشاركة في كل النشاطات الافتراضية ومشاركة التجربة.	 
تزويد مستخدمي البيانات كافة ببيانات ذات علاقة مثل: الفئات الأكثر تهميشا أو عرضة للتهميش في ظل الإغلاق. 	 
تزويــد الحكومــة الفلســطينية ببيانــات ذات علاقــة بواقــع الأزمــة حــول فئــات الســكان، والفقــر، وأماكــن التجمعــات والتنبؤات 	 

الاقتصادية. 
التواصل مع الجمهور بشكل فاعل من خلال إنشاء خط ساخن للرد على أية اتصالات وتلبية الحاجة للبيانات.	 
إعداد خطة للموارد البشرية من حيث تقسيمات العمل، والأخذ بمبدأ سلامة الموظف أولا.	 
جمع البيانات لموضوعات معينة كالأسعار عبر الهاتف.	 
تم إرسال خطة عمل الجهاز وخطة الطوارئ إلى جميع شركاء الجهاز بما فيها شعبة الأمم المتحدة للإحصاء.	 
تــم تزويــد شــعبة الأمــم المتحــدة للإحصــاء بكافــة المــواد التــي أعُــدت حــول بيانــات ذات علاقــة بالجائحــة، وتــم وضعهــا 	 

علــى موقــع مخصــص لتفاعــل الأجهــزة الإحصائيــة مــع الأزمــة.
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وبعــد انتهــاء فتــرة الإغــلاق، والعــودة التدريجيــة للعمــل المكتبــي، تــم العمــل علــى أخــذ كافــة الإجــراءات للالتــزام بالبروتوكــول 
الصحــي المعلــن مــن قبــل وزارة الصحــة، واســتمرار مشــاريع الجهــاز بشــكل طبيعــي فــي نشــر التقاريــر الإحصائيــة، حيــث صــدر 
مؤخــرا تقريــر أهــداف التنميــة المســتدامة الأول، وإطــلاق أطلــس التنميــة التفاعلــي المبنــي علــى خطــة الحكومــة للتنميــة 

بالعناقيــد.

بعض الجوائز التي حصل عليها الجهاز:

الخاتمة:

لقــد حاولنــا قــدر المســتطاع فــي هــذا الكتــاب أن نســلط الضــوء علــى المســيرة الإحصائيــة منــذ بدايــة العــام 1993م ولغايــة 
نهايــة عــام 2020م، وإعطــاء لمحــة تاريخيــة حقيقيــة عــن واقــع هــذه المؤسســة الرائــدة ومــا رافقهــا مــن صعوبــات، وإنجــازات، 
وإخفاقــات، ونجاحــات، ممــا وضعهــا فــي قمــة المؤسســات الرائــدة فــي هــذا الوطــن، حيــث أصبحــت مؤسســة يشــار لهــا بالبنــان 
ــه المؤسســة  ــذي قامــت ب ــس ال ــدور الرئي ــراز ال ــا إب ــا حاولن ــا أنن ــة.  كم ــة أو دولي ــت أو إقليمي ــة كان ــد، محلي ــة الصع ــى كاف عل
ــات  ــى الصمــود فــي وجــه التحدي ــة قــادرة عل ــى أرضيــة صلب ــى تقــف عل ــة الفلســطينية. حت ــاء الدول ــة فــي ســبيل بن الإحصائي

والصعــاب لأن ذلــك أفضــل مــن الوقــوف علــى أرضيــة رخــوة تتقاذفهــا الأهــواء والأمزجــة الشــخصية.
وكان لهــذه المؤسســة الرائــدة حضــور مميــز علــى كافــة الصعــد، وهــذه المكانــة العاليــة التــي يتبؤهــا الجهــاز، مــا كانــت ســتتحقق 
ــة، وضحــوا  ــذات لأجــل المصلحــة العام ــران ال ــوا بنك ــد تعامل ــا. فق ــي له ــم الحقيق ــا وانتمائه ــن فيه ــع العاملي ــود جمي ــولا جه ل
فصــاروا أســرة إحصائيــة متميــزة بــكل مــا تتضمنــه الكلمــة مــن معنــى، حيــث الاحتــرام المتبــادل، والحــرص الشــديد علــى 

ــرة، والاجتهــاد المنقطــع النظيــر فــي ســبيل رفعــة المؤسســة وتقدمهــا. المؤسســة ونجاحاتهــا المختلفــة، والمثاب
ولا شــك أن المؤسســة مــرت فــي فتــرات عصيبــة، ولكــنّ إيمــان أفرادهــا بهــا وبضــرورة إعــلاء شــأنها ومكانتهــا، ذلــل كل الصعــاب 

التــي واجهتهــا، وتحقــق الإنجــاز المنشــود، وأصبحــت تحتــل المكانــة الرفيعــة بيــن مثيلاتهــا فــي ســائر دول العالــم.
وســاهمت هــذه المؤسســة الرائــدة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي بنــاء الدولــة، وزودت صنــاع القــرار بمــا يلزمهــم مــن بيانــات، 
ومعلومــات، لغايــات التخطيــط، والتطويــر الســليمين، لبنــاء مجتمــع ناجــح ومتطــور، وتوفيــر بيئــة داعمــة للتطــور والتقــدم. 
ــة، أو المشــاركة فــي عضويتهــا،  ــة والمحلي ــات والمؤسســات الدولي ــد مــن الهيئ ــرؤس العدي واســتطاعت إدارة المؤسســة مــن ت

وهــذا اعتــراف مــن تلــك المؤسســات، والهيئــات، بالقــدرات الخلاقــة التــي تتمتــع بهــا المؤسســة وإدارتهــا.
ويجــدر بنــا فــي هــذا الســياق أن نشــيد بالــدور الهــام الــذي تقــوم بــه هــذه المؤسســة، ومســاهمتها الفاعلــة  فــي المهــام الملقــاة 

علــى عاتــق ســائر المؤسســات الوطنيــة الفلســطينية.

فريق الجهاز خلال تسلمه جائزة النزاهة، 2019 الجهاز يحصل على قلادة وسام التميز الاحصائي 
2018حصول الجهاز على جائزة معهد ESRI،  العربي 2018 من اتحاد الاحصائيين العرب

رئيسة الجهاز خلال تسلمها وسام الاستحقاق والتميز الذهبي، 2018رئيس الجهاز خلال تسلمه جائزة فلسطين للتميز والابداع، 2007
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الإحصــاء ليــس مجــرد رقــم - إنــه يــروي قصــة إنســانية. إنــه يتحــدث عــن صحــة الأشــخاص ورفاههــم، والمشــاكل والآفــاق، 
ــد  ــن تحدي ــا يمَُكن م ــة المســتدامة كم ــدًا التنمي ــا جي ــع الإحصــاءات وتحليله ــزز جم ــة. ويع ــة والاقتصادي والظــروف الاجتماعي

أولئــك المعرضيــن لخطــر التخلــف عــن الركــب.
يجــب أن نكــون قادريــن علــى الوثــوق فــي أن الإحصائيــات تخبرنــا بالحقيقــة. ويجــب اتخــاذ خطــوات للتأكــد مــن أن البيانــات 
ــة  ــى الثقــة فــي كيفي ــن عل ــة. فــي الوقــت نفســه، يجــب أن نكــون قادري ــا الصــورة الكامل ــة - ممــا يمنحن دقيقــة ومتســقة وكامل

ــز. ــع التميي ــة وتمن ــرم الخصوصي ــة تحت اســتخدام الإحصــاءات، وأن العملي
اليــوم هــو الوقــت المناســب لدعــوة الإحصائييــن والحكومــات وأولئــك الذيــن يقــودون الابتــكار التكنولوجــي للتأكــد مــن أن 
البيانــات التــي ننتجهــا دقيقــة وتعكــس القصــص الإنســانية وراء كل رقــم. فمــن خــلال الحصــول علــى بيانــات أفضــل، ســيكون 

ــة حقوقهــم. ــي يواجههــا الأفــراد ومــدى التقــدم الــذي نحــرزه فــي تحســين حياتهــم وحماي ــات الت ــا فهــم أفضــل للتحدي لدين

بيان المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ناتاليا كانيم في يوم الإحصاء العالمي، 20 تشرين الأول / أكتوبر 2020


